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افتتاحية العدد
بقلم : رئيس التحرير

يســعدني وزملائــي فــي هيئــة التحريــر، أن نضــع العــدد الأول مــن )مجلــة مركــز الحســو للدراســات الكميــة والتراثيــة (، 
بيــن يــدي  الباحثيــن وأمنــاء المنهــج الكمــي حيثمــا كانــوا، وان يتزامــن ذلــك مع ذكرى إشــهار المركز في شــهر آذار قبل 

أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن . 
 إن صــدور المجلــة فــي هــذه الذكــرى، لــه دلالــة مقصــودة، فقــد جــاء ثمــرة اتســاع دائــرة المنتميــن الــى المركــز خــلال 
السنوات الإحدى عشرة الماضية، وتنامي اهتمام قطاعات واسعة من الباحثين بفلسفة وثقافة المنهج الكمي 
واعتمادهــا فــي أعمالهــم العلميــة، وظهــور دراســات ورســائل وأطروحــات كميــة فــي العــراق والأردن وفلســطين 
والكويــت ومصــر والجزائــر والمغــرب وغيرهــا؛ ســاهم أعضــاء المركــز فــي تقديــم المشــورة أو الإشــراف علــى بعــض 

منهــا أو مناقشــتها .
مــع هــذه البيئــة الجديــدة، بــرزت حاجــة ماســة الــى صــدور مجلــة أكاديميــة تكــون – بمــا تنشــره مــن دراســات وبحــوث 

وترجمــات - ظهيــرة للمركــز، باعتبــاره مرجعيــة معرفيــة كميــة، تلبــي حاجــة وتطلعــات الوضــع الجديــد. 
في ضوء ذلك والتزاما به، اعتمدت المجلة، سياسة للنشر تتحرى: 

1. التوســع فــي نشــر ترجمــات مــا أنجــزه الغربيــون مــن أدبيــات فــي المنهــج بشــكل عــام، والمنهــج الكمــي بشــكل 
خــاص ، ومــا قدمــوه مــن دراســات وبحــوث فــي ذات الإطــار ، وقــد بدأنــا ذلــك مــع العــدد الأول للمجلــة بنشــر ترجمــة 
لدراســة الدكتور ريتشــارد بوليت الموســومة : المنهج الكمي وكتب التراجم الإســلامية في العصور الوســطى ،من 
اللغــة الإنكليزيــة الــى اللغــة العربيــة. قــام بالترجمــة الأســتاذ  الدكتــور ناصــر جاســم، مــع تعقيبات وشــروح لــه عليها .

2. نشــر الأدبيــات التــي تتنــاول منهجيــات البحــث العلمــي والمنهــج الكمــي، وكل مــا يســتجد، علــى صعيــد اللغــة 
العربيــة واللغــات الأخــرى، وقــد ضــم هــذا العــدد ثــلاث دراســات فــي هــذا الاتجــاه، وهــي: )منهــج البحــث التاريخــي عنــد 
ــو، و)ملاحظات حول استكشــاف المنهج الكمي في دراســة التاريخ  الدوري ( للأســتاذ الدكتور احمد عبد الله الحَسُّ
ــو والدكتــور هاشــم المــلاح (، للدكتــور هاشــم المــلاح، و)توظيف المنهج  الحضــاري لــدى كل مــن الدكتــور أحمــد الحَسُّ
الكمــي لاكتشــاف الإمكانــات الشــكلية لقضيــة الموقــع فــي مرحلــة البرمجــة المعماريــة لإعمــار مدينــة الموصــل، 

للمهندســة فــردوس فــارس عبــد القــادر الشــالجي.

3. نشــر الأدبيــات التــي تســتخدم المنهــج الكمــي الإحصائــي فــي مجــال التاريــخ  والآثــار والتــراث واللغــة والفنــون 
المعماريــة وفــروع العلــوم الإنســانية الأخــرى. وقــد تــم  فــي هــذا الإطــار ، نشــر دراســة كميــة  تحــت عنــوان :المظاهــر 
الكميــة للــرق فــي الغــرب الإســلامي خــلال العصــر الوســيط، للأســتاذ الدكتــور عبــد الإلــه بنمليــح، كمــا نشــرت دراســة 

كميــة فــي مجــال تحقيــق المخطوطــات أشــرنا اليهــا فــي الفقــرة التاليــة .

4. نشــر الأدبيــات الخاصــة بمنهجيــات وتحقيــق المخطوطــات والوثائــق واللقــى الأثريــة، وقــد ضــم العــدد دراســة 
للدكتــور سوســن الفاخــري بعنــوان :كتــب التراجــم وإشــكاليات التحقيــق- مخطــوط )الضــوء اللامــع لأهــل القــرن 

التاســع(لمؤلفه شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي)831 902- هـــ/1327-1495م( "نموذجــا"

5. نشــر الأدبيــات التــي تتنــاول الحضــارة العربيــة الإســلامية والتكويــن التاريخــي للمجتمعــات المنضويــة فــي إطارها، 
ماضيــا وحاضــرا ، وبخاصــة تلــك التــي تســتخدم المنهــج الكمــي الإحصائــي
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6. انطلاقــا ممــا شــخصه المركــز فــي أولــى أدبياتــه، ثــم فــي خطتــه الخمســية)2021-2026(، مــن أن الثقافــة التاريخيــة 
الســائدة فــي عصرنــا هــذا، تشــكلت عَبْــر ايحــاءات العقــل الجمعــي، ومعطيــات خلفيــات ثقافيــة وفكريــة متباينــة، 
امتزجــت فيهــا الحقيقــة مــع الخرافــة، والصــواب مــع الخطــأ والحــق مــع نقيضــه، ومــا هــو ثابــت بالدليــل، بمــا لا دليــل 
عليــه، وغلبــة مــا هــو أســطوري علــى دواعــي العقــل والمنطــق، فإننــا نرحــب بالأدبيــات التــي تتنــاول هــذه  الإشــكالية 

بالدراســة النقديــة باســتخدام المنهــج الكمــي الإحصائــي.

فــي ختــام هــذه الكلمــة، ارجــو ان يكــون مــا قدمنــاه فــي العــدد الأول مــن مجلتنــا، فاتحــة تمهــد لأعــداد قادمــة ترســخ 
لثقافــة المنهــج الكمــي وتقــرب المســافات نحــو الحقيقــة.

وتقبلوا تحيات هيئة التحرير و تحياتي.
رئيس التحرير
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منهج البحث التاريخي عند الدوري
أ.د. احمد عبد الله الحَسُّو

مع أن البحث التاريخي العربي شــهد نشــاطا ملحوظا إبان القرن التاســع عشــر والنصف الأول من القرن العشــرين، الا انه 
ظل في إطار التاريخ السردي  بعيدا عن الارتفاع الى مستوى الدراسة النقدية المنهجية ،ولم يتاثر بالنظريات والأفكار التي 
ظهــرت خــلال هــذه الحقبــة ومــا قبلهــا فــي اوربــا، والتــي كان فــي مقدمتهــا الافــكار التــي نشــرها المؤرخــان الفرنســيان: :شــارل 
ســنيوبوس Seignobos, Charles  وشــارل لانجلــواLangloois,Charles,  ســنة 1889فــي كتابهمــا : المدخــل الــى الدراســات 
التاريخــي،)1( ثــم مــا ســاد بعــد ذلــك بعقــود عَبْــرَ مدرســة الحوليــات الفرنســية )1929( ممثلــة بالمؤرخين الفرنســيين ؛ لوســيان 
فيفــرLucien Febvre وفردينانــد برودويــل F.Broudel ، ودعوتهمــا الــى دراســة التاريــخ فــي اطــار البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وكل مــا يتعلــق بالانســان وانشــطته الحيويــة فــي الزمــان والمــكان، وبمــا يخرجــه مــن حالــة التاريــخ الســردي الحدثي 
والانتقائــي الــى حالــة التاريــخ الاشــكالي، )2(  بيــد ان هــذه الأفــكار- مــع ذلــك -  وجــدت  صداهــا عنــد قلــة مــن  المؤرخيــن العــرب 
الذيــن تأثــروا بهــا، كان الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري فــي مقدمتهــم ،)3( كمــا هــو واضــح فــي أطروحتــه للدكتــوراه التــي حصــل 
عليهــا ، مــن مدرســة الدراســات الشــرقية والافريقيــة فــي جامعــة لنــدن ســنة 1942م ، والتــي تحمــل عنــوان : تاريــخ العــراق 
الاقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري،)4( فقــد جــاءت رائــدة فــي مجــال التاريــخ الاقتصــادي العربــي، وخروجــا علــى مــا هــو 

مألــوف فــي الدراســات التقليديــة مــن تركيــز علــى التاريــخ السياســي. )5(

وليــس مــن شــك فــي ان توجــه الــدوري هــذا ،كان أحــد ثمــار دراســته فــي إنكلتــرا بيــن ســنتي 1939 – 1942م ، كمــا أن معايشــته  
للتطــورات التــي اكتنفــت العالــم فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ومــا أعقب الحربيــن العالميتين من تطــورات كبرى، 
ومــا قــام مــن حــركات قوميــة ونهضــات وطنيــة وظهــور شــعوب عريقــة علــى مســرح الاحــداث كل ذلــك تــرك اثــره في تشــكيل 
فكــره ومنهجيتــه، )6( وكان فــي مقدمــة مــا أثــار اهتمامــه، ممــا أفرزتــه هــذه التطــورات امــران؛ اولهمــا  تراجــع نظريــة كانــت 
ســائدة قبلهــا ،تزعــم ان) محــور تاريــخ العالــم هــو الغــرب،( و ان ) كل تاريــخ آخــر، هــو ممهــد للتاريــخ الغربــي او هامــش مــن 
هوامشه (، وان الحضارة الغربية ) ستسود العالم وستطمس الحضارات القديمة الراكدة وان مصير العالم حضاريا هو 
الــى التغريــب إِن عاجــلا او آجــلا(، وثانيهمــا ظهــور نظريــة جديــدة ذات وجهتيــن؛) وجهــة عالميــة ... تؤكــد على اهميــة الحضارات 
الأخــرى مــع الحضــارة الغربيــة و...تشــير الــى اشــتباك الحضــارات وتبــادل التاثيــر فيمــا بينهــا(، ووجهــة )موضعيــة... تؤكــد علــى 
اهميــة دراســة تاريــخ الأمــة مــن وجهتهــا الخاصــة جنــب النظــر الــى التطــورات العامــة( ، ويعني هذا- علــى حد تعبير الــدوري - ان 

ثمــة ضــرورة لكتابــة تواريــخ بعــض البــلاد مــن جديــد بصــورة تتصــل باتجــاه الوعــي الجديــد فيهــا (، 

وبما )يساعد على فهم نهضتها(، مما تقع المسؤولية الأولى فيه على مؤرخيه ) ان اريد ان يفهم بصورة سليمة (.)7(

 ان هــذا مــا بــادر الــدوري الــى تحمــل مســؤوليته، بقــدر تعلــق الأمــر بالتاريخ العربي الإســلامي، فنادى بضــرورة تفهم )النظريات 

)1(انظر نص الكتاب مترجما الى العربية من قبل: عبد الرحمن بدوي في كتابه: النقد التاريخي )الكويت: ط 4، وكالة المطبوعات،1981(، ص 14.

)2(عن مدرسة الحوليات، انظر، وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، )بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، 2013(، ص -199 207؛ محمد حالي، تطور الديموغرافيا التاريخية في سياق التاريخ 
الجديد، )دورية كان التاريخية، العدد الرابع والعشرون، يونيو 2014،( ص 9 28-.

)3( من أوائل من تأثر بالمدرسة الوثائقية تزامنا مع الدوري، اسد رستم كما هو واضح في كتابه: مصطلح التاريخ ))1939، وحسن عثمان في كتابه: منهج البحث التاريخي )1943(.

)4( ظهرت اول طبعة له في بغداد سنة 1948.

)5( ناقش الدكتور محمود عبد الواحد محمود، مدى تأثر الدوري بمدرسة الحوليات الفرنسية، في بحثه: )التيارات الفكرية الجديدة: هل تأثر الدوري بمدرسة الحوليات الفرنسية(. انظر نص المقال 
   arrafid.ae/187_p5.html   في الموقع الالكتروني لمجلة الرافد على الرابط التالي

)6( عبد العزيز الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ )صدر عن مركز زايد للتراث والتاريخ 1420هـ/2000 م(، ص 7

)7(الدوري، بحث، -7 9.



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 8
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

والاتجاهــات الحديثــة فــي علــم التاريــخ، للاســتنارة بهــا والاســتفادة منهــا فــي وضــع مناهــج تاريخيــة منبعثــة مــن طبيعــة 
ــنُ مــن إعــادة كتابتــه وتضعــه فــي مكانــه الطبيعــي مــن التاريــخ  الدراســات التاريخيــة الإســلامية(، تخــدم التاريــخ العربــي، وتُمَكِّ

العالمــي. )8(

ــزَ الــدوري للانغمــار فــي توجهــه هــذا، أَن دراســته لمصــادر تاريــخ العــرب الأوليــة )9( والقديمــة )10(، ثــم للكتابات  كان أكبــر مــا حَفَّ
ــدَ  التاريخيــة المعاصــرة، أوقفتــه علــى إشــكالات وتناقضــات، بــل وتشــويه لهــذا التاريــخ عــن قصــد أو غيــر قصــد، )11(، ممــا وَلَّ
لديــه شــعورا بالأســى، وبخاصــة ان كثيــرا ممــا اعتبــره مناقضــا للحقيقة التاريخية، أصبح ثقافةً مقبولةً ومســلماتٍ معتمدةً، 
لُ الثقافــة التاريخية فيــه عاملا مهمــا وفاعلا في  بمــا يعنيــه ذلــك مــن أثــر ســلبي فــي المجتمــع العربــي والإســلامي الــذي تُشَــكِّ

حاضره وفي رســمه لمســتقبله.  

 مــن هنــا فــان دراســتنا لمنهــج الــدوري، تقتضــي بالضــروره معرفــة آرائــه بصــدد التناقضــات والاشــكالات التي بنــى في ضوئها 
مشــروعه المنهجــي لتخليــص التاريــخ العربــي والإســلامي ممــا اصابه من تشــويه، ولوضعه في المســار الســليم.

 وردت هذه الآراء في كتاب اصدره ســنة 1949 م تحت عنوان: )مقدمة في تاريخ صدر الإســلام(، تضمن نصوص محاضراته 
التــي كان قــد ألقاهــا علــى طلبتــه فــي جامعــة بغــداد، بيــن شــتاء 1943وصيــف 1949م، )12(كمــا ان بعضــا مــن آرائــه ورد فــي 

مقدمــات وثنايــا كتبــه الاخــرى. )13(

ويبــدو مــن )تصديــره( للمقدمــة المشــار اليهــا، انــه كان قــد وجــد ضالتــه فــي طلبتــه لنشــر آرائــه بينهــم، بمــا يوحــي بانــه كان 
يؤســس لبنــاء جيــل جديــد مــن المؤرخيــن الشــباب يمكــن ان يحمــل أمانــة تطبيــق مــا كان يدعــو اليــه. وقــد شــجعه علــى هــذا 
مــا ذكــره هــو عنهــم، انهــم كانــوا متجاوبيــن مَعــه؛ يصغــون الــى محاضراتــه بشــغف ويكثــرون مــن النقــاش ويطيلــون الحــوار، 
بــل إنــه - لحرصــه علــى شــدهم الــى أفــكاره- ، اعتبرهــم الَأحَــقَّ بــان تهــدى اليهــم، فقــال : ) فكــرت فــي إهــداء هــذه الصفحــات 
المتواضعــة ، فلــم اجــد أحــق بهــا مــن طالباتــي وطلابــي( )14(، ممــا يعنــي أنهم  كانوا أمله الأســاس في إتصال الجهــود وإذِكاء 

الحــوار،  وخَلْــقِ بيئــةٍ  ملائمــة لاســتكمال وتطويــر المنهجيــة والأفــكار التــي دعــا اليهــا. 

الدوري أمام رؤيتين متناقضتين 

استهل  الدوري آراءه وملحوظاته  النقدية بتقديم رؤيتين متناقضتين عن العرب ودورهم التاريخي في صدر الإسلام ؛ وردتا 
مَ العــرب فــي الرؤيــة الأولــى علــى أنهــم:  فيمــا ظهــر مــن دراســات تاريخيــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ؛حيــث قُــدَّ
) حيــن خرجــوا مــن الجزيــرة اصطدمــوا بأمــم متفســخة منهــارة ،فاضمحلــت أمامهــم(، وقيــل انهــم )ســكنوا فــي معســكرات 
منفصلــة ليحافظــوا علــى طابعهــم العســكري ولتكــون مهنتهــم الحــرب والجهــاد(، وانهــم اخذتهــم نشــوة النصرونشــوة 
العصبيــة فاحتقــروا مــن حولهــم( ، ووُصِفُــوا بانهــم ) بــدو أميــون فاضطــروا الــى الاعتمــاد علــى غيرهــم فــي الادارة والكتابــة 
وخصوصــا فــي النواحــي الماليــة (،)15( و) ســرعان مــا خضعــوا لحضــارة الهلال الخصيب وانجرفوا معها، وانهم اقتبســوا كل 
مَ العرب فيها بصورة مختلفــة، إِذْ  شــيء مــن جيرانهــم فصــارت حضارتهــم مرقعــة متنافــرة ( )16( . امــا الرؤيــة الثانيــة فقــد قُــدِّ
وصفــوا بانهــم اصحــاب شِــعْرٍ رفيــع وأدبٍ فيــاض ونشــاط واســع فــي الاشــتغال بالحديــث والتفســير والفقــه، و) أن الهجــرة 
العربيــة التــي لازمــت الفتــح دفعــت بقبائــل بدويــة الــى أراض حضريــة ( وان هجــرة عربيــة وهجــرات ســامية ســبقتها ،) وانــه 

)8(الدوري ، بحث، 9 – 10.

)9(المقصود بالمصادر الاولية في هذه الدراسة، المادة التاريخية التي قدمها الاخباريون والنسابون وغيرهم والتي افاد منها الطبري وغيره من المؤرخين القدماء.

)10(المقصود بالمصادر القديمة في هذه الدراسة كتابات الطبري والمسعودي ومن اعقبهما من المؤرخين.

)11(الدوري، مقدمة ،11.

)12(عبد العزيز الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الاسلام، )بغداد، منشورات مكتبة المثنى 1949(، ص، 6 – 32.

)13(الدوري، بحث، -9 11؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي )بيروت، دار الطليعة،1968( ،ص-5 6؛ التكوين التاريخي للامة العربية،دراسة في الهوية والوعي، ) بيروت، مركز دراسات الوحدة 
العربية،1984(، ص ،9 11- ،

)14(الدوري، مقدمة، 3.

)15(الدوري ، مقدمة، 6

)16( الدوري، مقدمة، 7-6
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كان فــي الهــلال الخصيــب مجموعــات مــن  العــرب عاشــت طويــلا وتأثــرت بالحضــارات الأخــرى ولاســيما الســامية منهــا (، 
ــهَ الــى هــذه  المَوْجَــةِ كان قريشــا ؛ تلــك القبيلــة  التــي انجبــت  زمــرة لامعــة مــن العبقريــات فــي السياســة والقيــادة  وان ) المُوَجِّ

والدهــاء والفقــه والأدب ( ، ومــع ذلــك يقولــون ) ان قريشــا قبيلــة بدويــة ( .)17(.

كان هــدف الــدوري وراء اختيــاره لهاتيــن الرؤيتيــن،ان يثيــر الأذهــان الــى مــا فيهمــا مــن  أحــكام متنافــرة،  يناقض بعضها بعضا، 
والــى مــا تعكســانه مــن خلــل فــي المعلومــات وفــي المنهــج، وهــو مــا عبــرت عنــه تســاؤلاته التــي قــال فيهــا :            كيف تعطى 
هْ عنهــا آنفــا، ثــم تقــدم علــى أنهــا  قبيلــة بدويــة ، وكيــف يفســر احتقــار العــرب لمــن حولهــم ، ثــم   قبيلــة قريــش المكانــة المُنَــوَّ
تأثرهــم بهــم بهــذه الســرعة الغريبــة ،وكيــف يوصــف العــرب بانهــم أميــون ، مــع ان مــن يقــول بذلــك ) يــروي ...ان الشــاميين 
وحدهــم رفعــوا فــي صفيــن خمســمائة مصحــف يطلبــون التحكيــم...(، وكيــف يصــح تجاهــل  ) محــاولات الرســول والصحابــة 
ــهُ الخلفــاء فــي كل جهــة مــن الجزيــرة( ،وايــن هي مكانــة اولئك الذيــن توجهوا   لنشــر التعليــم الــذي بــدأ فــي مســجد المدينــة ، وبَثَّ
) ...نحــو العلــوم الدينيــة  مــن دراســة لحديــث الرســول وحفــظ للقــرآن وتفســيره، واهتمــام بالتشــريع للاوضــاع الجديــدة التــي 
قابلوهــا فــي الهــلال الخصيــب والبــلاد المفتوحــة، واهتمــام بالشــعر والعربيــة ( ، وايــن هــي مســاهمة الصحابــة وابنائهــم ) 
ممــن نشــأ بالمدينــة  وتثقــف علــى يــدي الرســول الأعظــم))ص(( او علــى تلاميــذه ؛ وعامتهم مــن العرب بينهم العدد الضئيل 

مــن مواليهــم  الذيــن نشــأوا بينهــم وتثقفــوا بثقافتهــم ...( )18(.

ويلاحــظ ان الــدوري، فــي عرضــه لهــذه التناقضــات، واختيــار نصوصهــا          مــن حقبــة صــدر الإســلام، انمــا اراد ان يقــدم نموذجا 
لمــا يكتنــف تاريــخ العــرب مــن اشــكالات فــي مراحلــه المختلفــة، وهــو مــا عبــر عنــه بقولــه: ان تاريــخ العــرب المدون ) يشــكو من  
أدواء خطيرة؛ بعضها قديم، وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن ( )19( ؛اي ان الخلل – في نظره - ذو شقين ؛ قديمٍ يتعلق 
بالمصــادر التاريخيــة الأوليــة والقديمــة، وحديــثٍ يتعلــق بالدراســات التاريخيــة المعاصرة للحقبة التــي كتب  خلالها ملحوظاته 

النقديــة، وهــذا ما ســنتناوله في الصفحــات التالية. 

إشكالية المصادر الأولية والقديمة

علــى الرغــم مــن أن الــدوري أشــاد بمــا دونــه المؤرخــون القدمــاء ؛تحريــرا ،وتدقيقــا ومحاولــةَ ضبــطٍ لمادتهــم التاريخيــة، وانهــم 
فاقــوا فــي ذلــك كثيــرا مــن مؤرخــي الأمــم الأخــرى،)20(الا أنــه انتقــد الآليــة التــي اعتمدوهــا فــي جمعهــم للروايات التي اســتقوها 
مــن الــرواد الاوائــل قبلهــم ) الاخبارييــن والنســابين والمؤرخيــن الــخ...( ،فقــد اكتفــوا  بالتركيزعلــى تدوينهــا كمــا وصلــت اليهــم، 
وتجــاوزوا قواعــد منهجيــة كانــت معروفــة فــي عصرهــم ؛ ونعنــي بهــا منهجيــة علمــاء الحديــث الذيــن اعتمــدوا اســلوب الجــرح 
نَهُــم مــن )تمييزالموضوع منها من الصحيح وصنفــوا الأحاديث  والتعديــل فــي التعامــل مــع أحاديــث الرســول )ص( ،ممــا  مَكَّ

الــى صحيــح وحســن ومقبــول وضعيــف  وموضــوع (.

 ان عــدم اخــذ المؤرخيــن القدمــاء بهــذا المنهــج جعــل مادتهــم التاريخيــة تتضمــن روايــات يختلــط فيهــا الصــواب بالخطــأ، 
والاصيــل بالموضــوع.  وقــد اورد الــدوري نموذجــا لهــذا الخلــل المنهجــي بمــا انتهجــه الطبــري فــي تاريخــه، فذكــر انــه اســتقى 
مادتــه عــن صــدر الإســلام مــن مجموعــة كبيــرة مــن المؤرخيــن وغيــر المؤرخيــن الذيــن ســبقوه )21(دون ان يخضعهــم، ومــا 
قدمــوه مــن روايــات للجــرح والتعديــل، مــع انهــم: )يتباينــون فــي الدقــة والاتجــاه، والاســلوب، وفــي طريقــة الروايــة، وكل منهــم 

يحتــاج الــى دراســة تاريخيــة خاصــة(. )22(

 وفــي نمــوذج آخــر يتعلــق بنصــوص مــن ســيرة ابــن اســحاق وردت فــي المصــادر القديمــة دون تحقــق مــن مــدى صحتهــا، قــام 
الــدوري بإخضاعهــا للنقــد فتبيــن أن روايــات ابــن اســحاق  واخبــاره متباينــة فــي الاهميــة، بيــن عنصــر تاريخــي متيــن وآخــر )مأخوذ 

)17(الدوري، مقدمة، 7

)18(الدوري، مقدمة، 7-8، وانظر في الصفحات :) 8-11( تساؤلات وتعقيبات اخرى للدوري تحرى فيها توضيح ابعاد التناقض بين الرؤيتين. 

)19(الدوري ، مقدمة، 11 

)20(الدوري، مقدمة، 11

)21(المقصود بذلك: ابا مخنف، وسيف بن عمر، وابن الكلبي، وعوانة بن الحكم، ونصر بن مزاحم، والمدائني، وعروة بن الزبير، والزهري، وابن اسحق، والواقدي، ووهب بن منبه، وكعب الاحبار، 
وغيرهم. انظر، الدوري، بحث، 9.

)22(الدوري، بحث،10
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مــن القصــص الشــعبي الــذي يغلــب عليــه عنصــر التســلية او التقــوى او الفخــر مــع كثيــر مــن الشــعر الموضــوع، وقســم ثالــث 
يرجــع الــى الاســرائيليات والــى قصــص وهــب بــن منبــه واخبــاره فــي فتــرة مــا قبــل الإســلام خاصــة(. )23(

لَ فيهــا علــى الروايــات كمــا جــاءت فــي  يتضــح مــن هذيــن النموذجيــن ان ايــة دراســة جــادة لهــذه الســيرة، لا يصــح ان يُعَــوَّ
المصــادر القديمــة التــي لــم تميــز بيــن العناصــر الثلاثــة المذكــورة ومــا فيهــا مــن تبايــن فــي القيمــة والاهميــة، وهــو امــر ينطبــق 

علــى ايــه حالــة اخــرى تحمــل الاشــكالية ذاتهــا.

 وقــد قــدم الــدوري أمثلــة اخــرى فيمــا يخــص الســيرة النبويــة قبــل ابــن اســحق وبعــده، وذكــر عناصــر القــوة والضعــف فيهــا 
والتــي توصــل اليهــا بعــد دراســة لأصولهــا ونقــد تاريخــي للروايــات الــواردة فيهــا، وهــو أمــر مــا كان ليتضــح لولا دراســته النقدية 

لهــا. )24( 

لــم تقتصــر نتائــج هــذا الخلــل المنهجــي فــي المصــادر القديمــة  علــى قبــول  الروايــات دونمــا تجريــح وتعديــل لهــا، ودون تحقــق 
مــن صحتهــا ، بــل تعداهــا ليكــون بمثابــة نافــذة اســتغلتها الاتجاهــات الحزبيــة والدينيــة والفــرق المختلفة  ،فعبثــت بالروايات 
وأَضْفَــتْ عليهــا  مــا  يؤيــد وجهــة نظرهــا؛ ومــن ذلــك )تصويرهــا لبــداوة الجاهليــة بصــورة الفوضــى والانحطــاط الخلقــي 
والاجتماعــي(،)25( ، كمــا ان الشــعوبيين)26( اســتغلوا هــذه الثغــرة  فوضعــوا الروايــات ،وشــوهوا )آثــار العــرب وتاريخهــم، 
ونســبوا الــى دول الفــرس – القديمــة خاصــة – مــا لا يقــره التاريــخ مــن مدنيــة وآثــار، ولــم يقتصــروا علــى التاريــخ بــل تناولــوا الأدب 

(،ممــا جعــل الــدوري يعتبرهــم اخطــر داء أفســد التاريــخ الإســلامي، وعصــف )...بالحيــاة الفكريــة فــي عصــر التدويــن ( )27( .

إشكالية الدراسات التاريخية المعاصرة

ترجــع إشــكالية الدراســات التاريخيــة المعاصــرة – كمــا يراهــا الــدوري- الــى ثغــرات فــي المنهجيــة التــي اعتمدهــا مؤلفوهــا، ممــا 
يمكــن حصــره فــي الجوانــب التالية:

1 - بنــى المؤرخــون المُحْدَثُــون رؤيتهــم التاريخيــة علــى مــا ورد مــن روايــات فــي المصــادر القديمــة التــي ســبقت الإشــارة الــى مــا 
فيهــا مــن خلــل، دونمــا تمحيــص وبحــث عــن رواتهــا وعــن مــدى موثوقيتهــا؛ ســندا ومضمونــا ،وهــو ما اعتبــره  الدوري ) حســن 
نيــة فــي غيــر محلهــا(، لانــه أدى الــى تثبيــت مــا اقحمتــه الأحــزاب والفــرق الدينية والحركة الشــعوبية من عبث  بالتاريخ وتشــويه 

لــه، والــى إظهــار مــا هــو موضــع جــدل، بمظهــر مــا هــو مؤكــد. )28( 

2 – لــم تعكــس الكتابــات التاريخيــة المعاصــرة احاطــة كاتبيهــا بــكل ماهــو متوفــر مــن المصــادر ذات العلاقــة ببحوثهــم، والتــي 
تقتضــي الضــرورة المنهجيــة الرجــوع اليهــا، وقــد جَرَّهُــمْ هــذا الــى بنــاء رؤيتهــم التاريخيــة علــى مصــادر محــدودة ، والــى تجاهــل 
طائفــة واســعة  أخــرى، تزخــر بالموضوعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مثل كتب القصص التاريخي وبعض كتــب الأدب وكتب 
الســير والوفيــات، وكتــب الجغرافيــة والرحــلات وغيرهــا، بمــا يعنيــه هــذا مــن تغييــب لمــادة تاريخيــة واســعة، وصفهــا الــدوري 

بانهــا كنــز ) ثميــن ملــيء بالمعلومــات الطريفــة لمــن يريــد الكشــف عــن التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة (. )29( 

3 – أظهــر عــدم تفقــه بعــض المؤرخيــن بالمصــادر ونوعهــا ودلالاتهــا التاريخيــة، الــى تحميلهــا مــا لــم تقلــه، كمــا هــو الحــال مــع 
مــع بعــض الباحثيــن الذيــن رجعــوا الــى كتــب الفقــه للإفــادة منهــا  فــي بحوثهــم عــن النظــم ، فأخذوهــا علــى ظاهرهــا  وحكمــوا 

)23(الدوري ، بحث ،11

)24(الدوري، بحث، 10 - 11

)25(الدوري، مقدمة، 11، 12.

)26(عرف الدوري الحركة الشعوبية، بانها )حركة ثقافية اجتماعية قام بها غير العرب، وخاصة الفرس، وقد حاول هؤلاء نقل التراث الايراني الى المجتمع العربي الاسلامي ساعين الى طبع 
المجتمع بطابعهم الحضاري القديم، وعملوا على التقليل من شأن العرب والزراية بثقافتهم التي ازدهرت بالاسلام، والدعوة الى نبذها واطراحها، وقد ساهم في الحركة ادباء وشعراء، وكان 

لكتاب الدواوين من الفرس دور يذكر في هذه الحركة(، انظر ، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، ص ،65.

)27(الدوري، مقدمة، 12، وانظر في الصفحات: )13-20( تساؤلات وتعقيبات عديدة اخرى له، قدم فيها نماذج لمحاولات الشعوبية تقديم صورة مشوهة عن تاريخ العرب في العهد النبوي ثم 
العهد الراشدي والعصر العباسي. وانظر، الدوري، بحث، 10.

)28(الدوري ، مقدمة ،-19 20.

)29(الدوري ، مقدمة ،27.
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) بــان النظــم ســارت وفــق هــذه الدســاتير او ان النظريــات بــدأت وفقهــا واســتمرت كذلــك(، فــي حيــن ان مــن  يتعمــق  فيهــا 
وفــي خلفياتهــا ويدققهــا ، ســيتضح  لــه، انهــا تصــور دســاتير النظــم المختلفــة بشــكل مثالــي ،وليــس بحقيقتهــا العمليــة 
ــه، انهــا- اي الدســاتير - لــم تكــن موجــودة عنــد بــدء النظــم، وانمــا كتبــت متأخــرة بعــد خبــرة طويلــة مــرت بهــا  ، وســيتضح ل
ــلَ خلاصــة  الخبــرة والتجــارب؛ مهذبــة مرتبــة، ومرفوعــة الــى الصــورة المثاليــة التــي تعرفهــا كتــب  المؤسســات فوضعــت لتُِمَثِّ

الفقــه (، المعنيــة بالتفكيــر السياســي او المالــي او الاجتماعــي. )30(

4 – انتقــد الــدوري قيــام بعــض المؤرخيــن بدراســة تاريــخ العــرب مجــزءا الــى تاريــخ سياســي، وتاريــخ ثقافــي، وتاريــخ اجتماعــي 
وتاريــخ دينــي وتاريــخ اقتصــادي، واعتبــره اســلوبا )لا يســتند الــى أســاس(، فــي حيــن ان الأوضــاع )السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة مشــتبكة يؤثــر بعضهــا فــي بعــض، ويتأثــر بعضهــا ببعــض. إن هــذا النــوع مــن التقســيم )يفصــل 
نتائــج البحــوث بعضهــا عــن بعــض، فيجعلهــا كلهــا مبتــورة او متناقضــة(، ويظهــر التاريــخ )سلســلة فتــرات متقطعــة لا 
ارتبــاط بينهــا(، ) فتخفــى علــى الباحــث ملاحظــة العوامــل المســتمرة والتيــارات الخفيــة التــي تكمــن وراء الحــوادث فــي حيــن أن 

الحــوادث هــي نتائــج لتلــك العوامــل والتيــارات( .)31( 

5 - ويــرد فــي الســياق ذاتــه نقــد الــدوري للدراســات التاريخيــة التــي تناولــت تاريــخ العــرب  بحســب الأســر الحاكمــة اوبحســب 
حاكــم بعينــه، إِذ رأى فــي ذلــك ابتعــادا عــن النظــرة الشــمولية للتاريــخ ،واختــزالا  لــدور الأمــة - بمــا يكتنفــه مــن تحــولات وظواهــر 
تاريخيــة  ومقدمــات ســبقتها او تلتهــا -  فــي أُطُــرٍ ضيقــة ومحــدودة ؛ زمانــا ومكانــا، تتجاهــل المــدى الفعلــي الــذي تحركــت فيــه 
الاحــداث ؛ ولادة وتطــورا وتأثيــرا وتأثــرا ،)32(  ثــم ان  مــن الطبيعــي أن يركــز هــذا النــوع مــن الدراســات علــى الأســرة  الحاكمــة 
او علــى شــخص حاكــم معيــن، وســيكون مــن النــادر ان ) يشــار الــى الأمــة او الــى الشــعوب المحكومــة، وبذلــك يظهــر التاريــخ 
سلســلة فتــرات متقطعــة، لا ارتبــاط بينهــا ،فالراشــدون يمثلــون التقــوى، والســير علــى الشــريعة مثــلا، والأمويــون اغتصبــوا 
الخلافــة  وجعلوهــا ملــكا، والعباســيون حملــوا لــواء الدعــوة الــى الحكــم الشــرعي فســاروا  علــى أســاس الديــن والقــوة ، 
واســتأثروا بالحكــم وجــاؤا بدولــة جديــدة او عصــر جديــد ( ، )33( فــي حيــن ان) لــكل خليفــة شــخصيته وميوله وأهــواؤه، وبذلك لا 
تقتصــر التجزئــة علــى عصــور الُأسَــر(، بــل تتعداهــا الــى )اجــزاء العصــور أوالفتــرات التــي يحكــم فيهــا كل خليفــة(، إضافــة الــى ان  
اســلوب التجزئــة هــذا، قــد ينســب ) مــا حصــل مؤخــرا  الــى الأوليــن، فتصــور  إدارة العباســيين مثــلا مختلفــة كل الاختــلاف عــن ا

إدارة الُأموييــن، وتصــور التطــورات التاليــة كأنهــا كانــت موجــودة مــن البــدأ، وكذلــك يؤكــد الانطبــاع  الــذي يعطيــه الخليفــة فــي آ 
هِ ويســجل وكأنــه  وجــد مــن بــدأ حكمــه، وكأن الخبــرة والتجــارب والظــروف المحليــة لا أثــر لهــا. وهكــذا تؤكــد الخطــوط  خــر سِــنِيِّ
الفاصلــة وتوســع، فيظهــر التاريــخ ممزقــا مقطــع الأوصــال، فتخفــى علــى الباحــث ملاحظــة العوامــل المســتمرة والتيــارات 

الخفيــة التــي تكمــن وراء الحــوادث، فــي حيــن ان الحــوادث هــي نتائــج لتلــك العوامــل والتيــارات. )34(

6 – أخــذ الــدوري علــى المؤرخيــن العــرب أنهــم )يهملــون أثــر الزمــن ومــا يصحبــه مــن تطــور، وينســبون الكثيــر مــن التطــورات 
التــي احتاجــت الــى وقــت طويــل الــى اشــخاص ســابقين(، وقــد أورد امثلــة علــى ذلــك ومنهــا أن بعــض المؤرخيــن نســبوا تنظيم 
الجزيــة والخــراج الــى الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب )فــي حيــن ان البحــث يــدل بوضــوح علــى ان هــذا... لــم يحصــل الا فــي زمن 
عمــر بــن عبــد العزيــز( كمــا أن البعــض نســب الدعــوة العباســية الــى جهــود ابــي مســلم الخرســاني...في حيــن ان الدعــوة كانــت

تبث منذ زمن يزيد على ربع قرن قبل مجيء ابي مسلم(  )35(

7 – لــم تقتصــر ملاحظــات الــدوري النقديــة علــى الكتابــات التاريخيــة التــي دونهــا المؤرخــون العــرب، بــل شــمل ذلــك كتابــات 
الغربييــن عــن تاريــخ العــرب وحضارتهــم، فذكــر ان اصحابهــا نشــأوا )فــي ثقافــات اخــرى، وفــي بيئــات غربيــة، ومــن المنتظــر ان 

)30(الدوري ، مقدمة، 26 - 27.

)31(الدوري، مقدمة، ص 6.

)32(الدوري، مقدمة، ص ،22 – 23.

)33(الدوري ، مقدمة ،22.

)34(الدوري ، مقدمة ،23.

)35(الدوري ، مقدمة،20 21.
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تتاثــر مؤلفاتهــم بالاتجاهــات القائمــة فــي تلــك الثقافــات والبيئــات( وقــال: )ومــع ان بعضهــا خــدم الدراســات التاريخيــة، الا ان 
بعضهــا الآخــر جــاء بــآراء او اتجاهــات غريبــة قبلناهــا مبدئيــا(، ولابــد مــن اعــادة النظــر فيهــا جذريــا. )36(

منهج الدوري في كتابة التاريخ

يتضــح ممــا عرضــه الــدوري مــن إشــكاليات تخــص التاريــخ العربــي والإســلامي والتــي تحدثنــا عنهــا آنفــا، أنهــا فــي جوهرهــا 
منهجيــة، وان مســؤلية ذلــك تقــع علــى عاتــق المؤرخيــن القدمــاء مــن جهــة، وعلــى المؤرخيــن المُحْدَثيِــن مــن جهة اخــرى، وانها 
تعكــس خلــلا وتشــويها كبيريــن لهــذا التاريــخ، وهــذا مــا حــاول الــدوري معالجتــه بالدعــوة الــى اعــادة كتابــة التاريــخ بموجــب 

مرتكــزات اعتمدهــا، ومنهجيــة حددهــا، ممــا يمكــن حصــره بالمرتكــزات التاليــة  :

 1- اجراء دراسات نقديه لنشأة وتطور الكتابة التاريخية

ــنُ )الباحثيــن مــن فحــص مصادرهم التاريخية وتمييز القــوي من الضعيــف، والأول من التالي،  بهــدف توفيــر قاعــدة صلبــة تُمَكِّ
والأصيــل مــن الموضــوع و الروايــات التاريخيــة مــن القصــص( ، وتكشــف عــن )عوامــل الوضع  والارتبــاك في الكتابة التاريخية، 
ــصُ التاريــخ  مــن اثــر  التيــارات السياســية  والحزبيــة، الــى دور القصــاص فيهــا ،الــى أثــر الشــعوبية، الــى المؤثــرات الدينيــة (، وتُخَلِّ
) مــن الشــوائب التــي لحقــت بــه فــي الماضــي والحاضــر( )37(، دعــا الــدوري الــى الالتــزام بخطــوة اعتبرهــا لازمــة ومتقدمــة علــى 
ايــة خطــوة اخــرى ؛ ونعنــي بذلــك دعوتــه الــى إجــراء دراســات نقديــة لنشــأة الكتابــة التاريخيــة عنــد العــرب ومــن ثــم لتطورهــا عبر 
العصــور؛ فَهْمَــاً للاســباب والدوافــع ،وتعرفــا علــى مــدى تأثرهــا بالتطــورات العامــة، وعلى ما تمخض عنها من اتجاهــات وآراء 
تاريخيــة، وتقييمــا لــدور ومكانــة مــن يقــف وراءهــا مــن المؤرخيــن ومــن هــم فــي عدادهــم مــن الاخبارييــن والنســابين وغيرهــم ، 

ومعرفــة اتجاهاتهــم وآرائهــم واســلوبهم فــي تمحيــص الروايــات وفــي الكتابــة ،ونظرتهــم الى اهميــة التاريــخ ودوره. )38(

2 – هيكلة المادة التاريخية الواردة في المصادر القديمة

فــي خطــوة تاليــة للخطــوة الســابقة ومكملــة لهــا، دعــا الــدوري الــى: )إعــادة تصنيــف المــواد التاريخيــة ...  وبخاصــة للقــرون 
الثلاثــة الأولــى للهجــرة بإرجاعهــا الــى أصولهــا(، والحصــول علــى هيــكل تقريبــي لهــا، لأن )المؤلفــات التاريخيــة الأولــى لــم تصــل 
... كاملــة(، بــل وصلــت علــى شــكل )مقتطفــات مبعثــرة فــي تواريــخ تاليــة( منســوبة الــى أصحابهــا، ودون الإشــارة الــى الكتــاب 

الــذي أخــذت عنــه الا نــادرا، وهــو امــر يضــع الباحثيــن فــي موضــع )لا يخلــو مــن الافتــراض والتخميــن( لمعرفــة المصــدر. )39(

 ومــع ان الــدوري كان مــدركا ان هــذا الجهــد قــد لا ينتهــي الا الــى )خطــوط عامــة قــد تكــون مترابطــة او غيــر مترابطــة بالنســبة 
للمؤلفــات التاريخيــة، بيــد انــه اعتبــر ايــة دراســة للتاريــخ العربــي غيــر ممكنــة )دون هــذه المحاولــة ودون اعــادة تصنيــف المــادة 
التاريخيــة حســب اصولهــا، والا اختلــط التاريــخ بالقصــص والأدب، ووضعــت الروايــات المبكــرة والاخبــار المتأخــرة فــي صعيــد 

واحــد لا يقــره منطــق التاريــخ او اســلوب البحــث التاريخــي(. )40( 

3 – الإحاطة بالمصادر والتفقه بها

لغــرض تقديــم صــورة متكاملــة تتضــح معهــا )الشــخصية العامة للأمة(، دعــا الدوري الباحثين الــى الإحاطة بمصادر بحوثهم 
بُــون مصــدرا علــى آخــر، ودعاهــم الــى ان يأخــذوا بنظــر الاعتبــار  التاريخيــة، إحاطــة تامــة، فــلا يكتفــون بالبعــض دون الــكل، ولا يُغَلِّ
الــى جانــب المصــادر التاريخيــة، المصــادر الأدبيــة والفقهيــة وكتــب الســير والوفيــات وكتــب الجغرافيــة والرحــلات والشــعر، 
والآثــار الفنيــة التــي قــال عنهــا، بأنهــا كنــز ثميــن لا يقــل اهميــة عن المصــادر التاريخية. ونــوه الدوري بأهميــة القصص التاريخي 
) كنشــوار المحاضــرة  للتنوخــي، والأســاطير الشــعبية نظــرا لأهميتهــا ) فــي الكشــف عــن عقليــة الســواد الاعظــم مــن الأمــة 

)36(الدوري ، بحث، 9.

)37(الدوري ، بحث، 12.

)38(الدوري ، بحث، 12.

)39(الدوري ، بحث، 13-12

)40(الدوري ، بحث، 13-12
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وبعــد نظرهــم ... ونــوع تفكيرهــم(، )41( كمــا دعــا الــى ضــرورة  تفكيــك مــادة هــذه المصــادر، والتفقــه بهــا ،وفهــم دلالاتهــا، 
ووضعهــا فــي اطارهــا الزمانــي والمكانــي، وقــدم نموذجــا لذلــك، مطبقــا علــى  كتــاب ) الــف ليلــة وليلــة ( الــذي وصفــه بانــه) كنــز 
ثميــن يكشــف عــن تطــور العقليــة الشــعبية فــي البــلاد الإســلامية فــي مختلف عصورهــا...( فدعــا الى ان ينظر اليــه ) كالبصلة 
تتألــف مــن طبقــات مــن الاوراق... لا يمكــن فهمهــا بالنقــب علــى الفســيلة الداخليــة بمخصــف التاريــخ ،بــل ان نبــدأ بالقشــر 
الاخير،ونرفــع قشــرا قشــرا حتــى ننفــذ الــى الداخل،ويكــون ذلــك بمحاولــة  مقابلتهــا بكتــب الأدب والقصــص التــي كتبــت فــي 
مختلــف العصــور، مبتدئيــن بالحديــث راجعيــن تدريجيــا الــى القديــم، وبذلــك فقــط نســتطيع معرفــة تطــور الــف ليلــة وليلــة ، 
وتطــور العقليــة الشــعبية (. والواقــع ان دعــوة الــدوري الــى ضــرورة تفكيــك مــادة المصــادر، والتفقــه بهــا، وفهــم دلالاتهــا، 
ــرُ بقواعــد المنهــج الكمــي الإحصائــي واســتخداماته فــي الدراســات التاريخيــة.  ووضعهــا فــي إطارهــا الزمانــي والمكانــي، يُذَكِّ
يؤيــد ذلــك، منحــه صفــة )الأصالــة( لثــلاث دراســات تاريخيــة اســتخدم فيهــا المنهــج الكمــي الإحصائــي، وكانــت قــد أحيلــت اليــه 
للتقييــم ســنة 1992، كمــا صــرح بذلــك  لكاتــب هــذه الســطور فــي إحــدى لقاءاتــه معــه، وكنــت أطلعتــه علــى رســالة ماجســتير 
لأحــد طلبتــي اســتخدمت المنهــج ذاتــه، فلمــا وجــد عديــدا مــن الجــداول الإحصائيــة تصفحهــا بدقــة ثــم قــال: انــه منهــج ســليم، 

ولكــن العبــرة بالغــوص فــي دلالات هــذه الإحصائيــات وتحليلهــا. )42(. 

4 – نقد المصادر 

 اعتبــر الــدوري أن مــن مســتلزمات الدراســة المنظمــة للتاريــخ، الابتــداء بنقــد المصــادر لمعرفــة اصولهــا مــن جهــة، وميــول 
مؤلفيهــا وخلفياتهــم مــن جهــة أخــرى، كمــا دعاهــم الــى إخضــاع الروايــات المســتقاة منهــا فــي بحوثهم الى عمليــة نقدية وفق 

المرتكــزات التاليــة: )43( 

الشك في كل رأي وفي كل خبر ضرورة للبدأ الصحيح.

 اسناد كل ما يؤخذ منها من معلومات الى مصدره، لكي تتوضح قيمة المعلومات ودقة الأصول. )44(   

ج - عدم التقيد برأي او التسليم باستنتاج الا إذا أمكن اختبار صحته من المصادر. )45(

د - ضــرورة التريــث بقبــول الروايــات المتواتــرة والخبــر المتكــرر وروده فــي عــدة مصــادر، لأن ثمــة احتمــالا ان تكــون مســتقاة من 
مصــدر واحــد، وان هــذا المصــدر، قــد يكــون مدلســا او ضعيفــا )46(

  د – ضرورة التريث بقبول ما تجمع عليه المصادر، فقد يكون فيها ) ما يبعث على الريبة احيانا ( )47(

5 –تشخيص وتحليل الظواهر والتيارات

 نظــر الــدوري الــى البحــث التاريخــي علــى انــه نقــد وتحليــل وربــط واســتنتاج ، وليــس ســردا للحــوادث، بــل انــه صــرح بعجــزه : 
)عــن تصــور التاريــخ هيــكلا جامــدا ليــس فيــه الا العظــام ( )48(، ودعــا الــى ان تتعــدى دراســة التاريــخ )... النظــر فــي الجزئيــات 
الدقيقــة الــى دراســة الاتجاهــات وتحليــل التيــارات( والظواهــر والتطــورات، ومــن ثــم متابعتهــا فــي مســارها، مؤثــرة ومتاثــرة 

)41(الدوري ، مقدمة، ص27.

)42(الدوري ، مقدمة ،29. تعتبر منهجية الدكتور عبد العزيز الدوري، مرجعية أساسية من مرجعيات مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية الذي أنشئ في بريطانيا سنة 2011 م .

)43(الدوري ، مقدمة ،28-27.

)44(الدوري ، مقدمة، 28.

)45(الدوري ، مقدمة، 29.

)46(الدوري ، مقدمة، 29.

)47(الدوري ، مقدمة، -29 30.

)48(الدوري ، مقدمة، 32 .
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،عبــر مســاحة  تســتوعب حركتهــا فــي زمــن متصــل يبقــى مفتوحــا مــا دام تاثيرهــا قائمــا،)49( ودعــا الى ضــرورة البحث عمــا وراء 
الظواهــر والأحــداث مــن عوامــل أدت اليهــا، وضــرب أمثلــة علــى ذلــك فقــال بان)عوامــل حــروب الــردة لــم تكــن مــن تكويــن أبــي 
بكر،وســقوط الدولــة الأمويــة لــم يكــن ناتجــا عــن ضعــف مــروان الثانــي، وقيــام الدولــة العباســية لــم يكــن بجهــد أبــي مســلم او 
بجهــد أبــي العبــاس،( ولا يتجاهــل ذلــك ) الا مــن اختلطــت عنــده ظواهــر الأحــداث بأصــول التطــور، ومــن عــد العــرض جوهــرا، 
فللظــروف وللتطــورات أحكامهــا وتأثيراتهــا التــي قــد تتجــاوز كل جهــد يبذلــه الفرد، وتكتســح كل محاولة لإيقافهــا، وبعد ذلك 
قــد يكــون فــي تصرفــات الأفــراد مــا يســاعد علــى التطــور، وعبقريتهــم تتضــح فــي مــدى إدراكهــم للأوضــاع وفــي القــدرة علــى 

التوجيــه أو المعالجــة( )50(

6– دراسة التاريخ في إطار نظرة شمولية

مــع قناعــة الــدوري بــان )النظــرة الشــاملة الــى التاريــخ لا تخلــو مــن تبســيط، او تعميــم يــورث نقــدا ...( فانهــا تبقــى  فــي نظــره )مــن 
أهــم عناصــر الأســلوب التاريخــي ، اذا نظــر الــى التاريــخ مجــرى متصــلا، واذا أُريــدَ لــه ان يســهم فــي توضيــح رؤى المســتقبل( )51(، 
وهــذا ماتبنــاه وتحمــس لــه، بــل إنــه اصبــح بمثابــة حجــر الزاويــة فــي منهجيتــه، وان مــن يقــرأ كتاباتــه ويربــط بعضهــا ببعــض يقــف 
أمــام حلــم كان يــراوده، وهــو ان  يــدرس تاريــخ الأمــة ضمــن هــذا  المنظــور، وهــذا هــو مــا جعلــه لا ينســجم مــع الدراســات التي تقدم 

التاريــخ فــي أُطُــرٍ مجتــزأة  سياســيا او ثقافيــا ،او مقتصــرة علــى عهــد حاكــم او أســرة حاكمــة كمــا ســبقت الإشــارة اليــه .

  كان الــدوري مقتنعــا بــان مــا فــي التاريــخ مــن عوامــل الاتصــال والاســتمرار مــا يجعــل التجزئــة غيــر ممكنــة، ومــا يجعــل كل 
فتــرة متممــة لمــا قبلهــا ونتيجــة طبيعيــة لظروفهــا فالعوامــل الجغرافيــة؛ مــن موقــع ومنــاخ وحاصــلات وثــروات طبيعيــة( 
الــى جانــب )العناصــر البشــرية للســكان والاتجاهــات الثقافية والاســاطير والتقاليــد والعادات والــروح العامة التي تكونت على 
مــر الزمــن، كلهــا عوامــل تضمــن الاســتمرار وتمنــع الانقطــاع بايــة حــال مــن الاحــوال، امــا التبــدلات السياســية ...فانهــا حيــن 
تفحــص تظهــر نتائــج لتبــدلات داخليــة وتطــورات هامــة خفيــة...(. )52( لــذا كان مــن الضــروري ان تعالــج )الفتــرات المختلفــة 
معالجــة متصلــة دون تجزئــة، لتظهــر نواحــي الاســتمرار والنمــو ولتفهــم الأمــة فــي تدرجهــا –لا فــي تاريــخ الأفــراد والأســر- وان 
نحيــط بهــا مــن نواحيهــا المختلفــة التــي تمثــل الفعاليــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة(، لنقــدم للقــارئ فكــرة شــاملة، 

وليفهــم الشــخصية العامــة للامــة باكمــل صــورة ، وبذلــك تكــون الصــورة منســجمة لا مجموعــة اشــلاء مبعثــرة(. )53(

7 – الدعوة الى تحقيب يستند الى المفاصل الاساسية في تاريخ العرب

 دعــا الــدوري الــى تحقيــب جديــد للتاريــخ العربــي الإســلامي يأخــذ بنظــر الاعتبــار )... طبيعــة الحركــة التاريخيــة ، وقيــام أوضــاع 
وظــروف تشــعر بالانتقــال مــن حالــة الــى اخــرى، وفــق نظــرة شــاملة الــى هــذا التاريــخ ( ، )54( وانتقــد اولئــك الذيــن نظــروا اليــه 
مــن خــلال ثقافــات أخــرى واعتمــدوا فــي دراســتهم لــه  فتــرات التاريــخ الأوربــي )قديــم ، وســيط ،حديــث ، معاصــر(، كمــا انتقــد 
الكتــاب الغربييــن الذيــن اعتــادوا )  ان يقيســوا كل ظاهــرة وتطــور بموجــب المفاهيــم والمؤسســات الغربيــة (، فقــال : لقــد 
)أصبــح واضحــا الآن ان هــذا المنهــج غيــر دقيــق وغيــر مقبــول ، بــل ان  المفاهيــم والمؤسســات، لا ترســخ او تــدوم فــي ايــة بيئة 

بالاقتبــاس وحــده، بــل لابــد مــن ان تكــون هنــاك اصــول ومقومــات فــي تلــك البيئــة ...(. )55( 

الدوري وتطبيقاته للمنهج الذي دعا اليه

ســبق القــول ان أول اشــهار لدعــوة الــدوري، لإعــادة كتابــة التاريــخ العربــي الإســلامي وفــق منهجيــة جديــدة، كان ســنة 1949، 

)49(الدوري ، مقدمة ،32.

)50( الدوري، مقدمة، 60.

)51(الدوري، التاريخ الاقتصادي العربي، 6

)52(الدوري ، مقدمة ،-23 28.  

)53(الدوري ، مقدمة ،28، وانظر الفصل الثاني عشر من كتابه: أوراق في التاريخ والحضارة، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة  2009 م، ص، 245 – 263.

)54( الدوري، بحث، ص 9

)55(الدوري، بحث، ص 9؛ وانظر الفصل العاشر والفصل الحادي عشر من كتابه: اوراق في التاريخ والحضارة، ص ، 215 – 245.
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فهــل يعنــي هــذا انــه كان علــى منهــج غيــر الــذي دعــا اليــه قبــل هــذا التاريــخ؟ 

بدراســة ادبيــات الــدوري قبــل التاريــخ المشــار اليــه، يتضــح انهــا تعكــس نزوعــا نحــو التجديــد وخروجــا علــى أســلوب التاريــخ 
الســردي المعمــول بــه فــي الدراســات التقليديــة، وهــذا مــا يلاحــظ فــي أول مؤلفاتــه، ونعنــي بــه اطروحتــه للدكتــوراه: تاريــخ 
العــراق  الاقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري التــي انجــزت ســنة 1942 ؛ فقــد  ركــز فيــه علــى الجانــب الاقتصــادي ، وهــو توجــه 

جديــد كان لــه الســبق فيــه.

 ومــع انــه  فــي كتابــه الثانــي: )العصــر العباســي الأول(، الــذي صــدر ســنة 1945، لــم يكــن يريــد ان  يعالــج موضوعاتــه معالجــة 
تقليديــة  كمــا يتضــح مــن قولــه فيــه : ) لســت مــن يستحســن جعــل التاريــخ مجموعــة دراســات لحيــاة الخلفــاء المختلفيــن ، 
بــل ارى ان تلاحــظ التيــارات والاتجاهــات العامــة التــي تســيطر علــى مجــرى الحــوادث ،مــع مراعــاة الادوار التــي يلعبهــا الــوزراء 
والخلفــاء فــي الفتــرات المختلفــة (، الا أنــه – لســبب او لآخــر -  تناولــه بحســب عهــود الخلفــاء الذيــن حكمــوا خلالــه ، بيــد ان 
دراســته فيــه عكســت منهجــا تحليليــا ومتابعــة للتيــارات والاتجاهــات، بمــا خلــص الــى صــورة شــاملة عــن هــذا العصــر تربطــه 

بمــا قبلــه  وتمهــد الــى مــا بعــده . )56( 

 ويمكــن ان نلاحــظ ذات النهــج فــي كتابــه الثالــث )دراســات فــي  العصــور العباســية المتأخــرة ( الــذي صــدر ســنة 1945م، فقــد 
ركــز فيــه الــى جانــب حديثــه عــن خلفــاء بنــي العبــاس، علــى )التطــورات الكبــرى وعناصــر التشــابه دون الدخــول فــي تفاصيــل 
جزئيــة، ثــم درس العوامــل الجغرافيــة :اقتصاديــة وطبيعية،والتركيــب الســكاني والاضــاع الاجتماعيــة والحيــاة الفكريــة فــي 
تكويــن الظاهــرة التاريخيــة فــي عصــر دراســته.ثم عالــج بعــد ذلك افــرازات التطــور الحضري خلال العصور العباســية المتاخرة  
حتــى نهايــة الفتــرة البويهيــة...( وهــو مــا تجلــى)... فــي معالجتــه الحــركات السياســية المناهضــة للخلافــة...( ووضعهــا ) فــي 
موضعهــا مــن خــط التطــور العــام للتاريــخ الإســلامي، ووضــح انهــا لا تظهــر نتيجــة لفعــل شــخص بعينــه وانمــا تكــون تيــارات 
هامــة فاعلةعندمــا تواتيهــا الظــروف.... لقــد حــاول الــدوري فــي كتابــه هــذا، فهــم العوامــل والتيــارات الظاهــرة والخفيــة التــي 
صنعــت الحــوادث وشــكلت الشــخصيات، فــي سلســلة مترابطــة توضــح مســيرة التطــور واتجاهاتــه فــي العصــور العباســية 

متكاملــة(. )57( 

 ذلكــم هــو مــا كان عليــه فكــر الــدوري خــلال الســنوات الســبع التــي ســبقت اعلانــه لمشــروعه المنهجــي ســنة 1949، فمــا هــي 
خطواتــه فــي تنفيــذ مــا دعــا اليــه بعــد هــذا التاريــخ؟

لــم يكتــف الــدوري بتقديــم افــكاره وتصوراتــه عــن المنهجيــة التــي يجــب ان تســتخدم  فــي كتابة التاريــخ العربي الإســلامي، وهي 
التــي تحدثنــا عنهــا فــي الصفحــات الســابقة  والتــي تضمنتهــا رســالته الأولى  المعنونــة )مع المؤرخين( ضمــن كتابه: )مقدمة 
فــي تاريــخ صــدر الإســلام (، بــل  حــرص علــى ان يقــدم  فــي الوقــت ذاتــه نموذجــا طبــق فيــه المنهجيــة التــي دعــا اليهــا فــي رســالة 
ثانيــة لــه عنوانهــا: )نظــرة شــاملة الــى صــدر الإســلام( والتــي نشــرت فــي المقدمــة نفســها ، وقــد تنــاول فيهــا احــداث حقبــة 
طويلــة تبــدأ بمــا قبــل الإســلام وتســتمر حتــى بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي للهجــرة ضمــن نظــرة تحليليــة شــاملة،  
وباســلوب مختلــف كليــا عمــا هــو معتــاد فــي الدراســات التقليديــة ،فقــد ابتــدأ بدراســة التفاعــل المتبــادل بين الانســان العربي 
وبيئتــه الجغرافيــة مــن جهــة ومحيطــه الحيــوي مــن جهــة اخــرى؛ تأثيــرا وتأثــرا، وتطــورا، منطلقــا مــن مبــدأ اعتمــده وهــو) ان 
تاريــخ امــة مــا لا يمكــن فهمــه دون فهــم بيئتهــا الطبيعيــة ( وان )الحضــارة عامــة تتكــون نتيجــة تفاعــل بيــن الانســان والبيئــة 
بمظاهرهــا ونواحيهــا المختلفــة، ويكــون تحكــم البيئــة الطبيعيــة قويــا فــي المجتمعــات الأوليــة خاصــة، كمــا ان المجتمــع يؤثر 

هــو ايضــا ويــؤدي الــى تطــورات جديــدة. وهكــذا تتبــادل التأثيــرات وتتوالــى، وتســاعد علــى التطــور بالمعنــى الشــامل(، )58( 

 وقــد تابــع الــدوري هــذا النهــج التحليلــي فــي رســالة ثالثــة تحــت عنــوان )تطــور المجتمــع العربــي فــي صــدر الإســلام( والتــي 
نشــرت فــي الطبعــة الثانيــة مــن المقدمــة آنفــة الذكــر، فقــد جــاء فــي مقدمتها انهــا معنية بتقديم)صــورة شــاملة لتاريخ صدر 

)56( حسين كساسبة: بعض اسهامات الدوري في التاريخ العباسي، في: ندوة عبد العزيز الدوري، انسانا ومؤرخا ومفكرا، )مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 1999( ص 30

)57(كساسبة، -32 33..

)58( الدوري ، مقدمة، 33
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الإســلام بخطوطــه الاساســية وبمــا تخللــه مــن تيــارات كبــرى واتجاهــات عامــة (. )59(

 وجــاء كتابــه : بحــث فــي نشــأة علــم التاريــخ ) صــدر ســنة 1960 فــي بيــروت.(، تطبيقــا لاهــم مرتكــزات منهجيتــه التــي دعــا فيهــا 
الــى ضــرورة توثيــق و تصنيــف مــادة المصــادر الأوليــة والقديمــة، وإعادتهــا الــى اصولها وتنظيم هيكل تقريبي لها، وقد تضمن 
الكتــاب خمــس رســائل تنــاول فيهــا موضوعــات لــم يســبق طرحهــا مــن قبــل (، تناول في الرســالة الأولى :) نشــأة علــم التاريخ 
وتطــوره حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري( أظهــر فيــه ) الخيــوط العامــة لتطــور الموضوع( ،اما الرســالة الثانيــة  فقد تناولت 
نشــأة مدرســة المدينــة، فــي حيــن تناولــت الرســالة الثالثــة )وهــب بــن منبــه بصفتــه قاصــا وإخِباريــا تغلــب عليــه القصــص( 
وتناولــت الرســالة الرابعــة نشــأة مدرســة التاريــخ فــي العــراق، امــا الرســالة الخامســة الدوافــع فقــد عرض فيهــا العوامل التي 
ادت الــى نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب، والــى الآراء والافــكار التاريخيــة التــي ارادوا التعبيــر عنهــا وضمنوهــا مؤلفاتهــم(. )60( 

وفــي إطــار دعوتــه الــى كتابــة تاريــخ شــامل للأمــة، كتــب الــدوري كتابــه )مقدمــة فــي تاريــخ الاقتصــاد العربــي( منطلقــا مــن ثلاث 
قناعــات كان مؤمنــا بهــا ، أولهــا أن ) فهــم خبــرات الأمــة وتتبــع ســيرتها التاريخيــة، ضــرورة أوليــة لوعــي الحاضــر وبدايــة لازمــة 
للانطــلاق الــى المســتقبل( وثانيهــا ان ) ...التاريــخ الاقتصــادي لامــة مــا، يمثــل جانبــا حيويــا مــن خبرتهــا التاريخيــة، واساســا 
لفهــم الكثيــر مــن آثارهــا (، وثالثهــا ان الفكــر الاصيــل يقــوم ) علــى تفهــم تحليلــي لتاريخ المجتمعــات( وان النظريات تبنى) على 

مثــل هــذا التحليــل لترســم طريــق المجتمعــات للمســتقبل(.)61(

 رســم الــدوري فــي كتابــه هــذا )مخططــا أوليــا( للتاريــخ الاقتصــادي العربــي بيــن القرنيــن الأول والثالــث عشــر للهجرة/الســابع 
والتاســع عشــر للميلاد. )62( ، وقدم )خلاصة تحليلية للتاريخ الاقتصادي  العربي تتلمس خطوطه الرئيســية(، عَبْرَ دراســته 
للتطــورات والظواهــر والاتجاهــات ذات الطبــع الاقتصــادي او المؤثــرة فيــه، فتحــدث عــن تكويــن الأمة، وهجــرة القبائل الكبرى 
الــى الأمصــار، وانتقالهــا مــن حيــاة الترحــل الــى حيــاة الاســتقرارثم انتقــل فرصــد وحلــل كثيــرا مــن المســتجدات ومنهــا ظهــور 
الملكيــات الكبيــرة وتوهــج العصبيــة القبلية،ونمــو المــدن، وازدهــار التجــارة والصيرفــة، وتوســع الملكيــات الكبيــرة فــي الارض 
،وظهــور رأســمالية تجاريــة صيرفيــة، وقيــام حــركات شــعبية ثوريــة، ثــم تنــاول المتغيــرات فــي الانشــطة الاقتصاديــة  ومنهــا 
: انحــراف خــط التطــور الاقتصــادي وتراجــع النشــاط التجــاري وضمــور النقــد ومؤسســاته وظهــور الاقطــاع العســكري 
واتســاعه. كمــا تنــاول حالــة الركــود الاقتصــادي فــي البــلاد العربيــة ابــان الســيطرة العثمانيــة، وتحــدث عــن النظــام الاقطاعــي 

فــي هــذه الحقبــة. )63( 

لقــد اخــذ اهتمــام الــدوري بدراســة الاقتصــاد العربــي، حيــزا كبيــرا بيــن أدبياتــه، وكان آخــر أعماله فــي هذا المجال كتــاب:) )الجامع 
لنصــوص الاقتصــاد الإســلامي( الــذي صــدر فــي أربــع مجلــدات ســنة 2002م عــن مؤسســة آل البيــت، وهو اول عمل فهرســي 

موســع، كان ثمــرة عمــل اســتمر لســنوات نفــذه فريــق عمــل كبير كان الدكتــور الدوري على رأســه.

 كمــا ان للــدوري بحوثــا ودراســات عديــدة فــي المجــال نفســه، ومنهــا: النظــام النقــدي والصيرفــي فــي العــراق في القــرن الرابع 
الهجــري )مجلــة القضــاء، بغــداد.1942(، ونشــوء الأصنــاف والحــرف فــي الإســلام )مجلــة كليــة الآداب، بغــداد ،1959(، ونشــأة 

الاقطــاع فــي المجتمعــات الإســلامية)مجلة المجمــع العلمي العراقــي، مجلــد،11. 1964(وغيرهــا. )64(     

امــا كتــاب الــدوري: )التكويــن التاريخــي للامــة العربيــة – دراســة فــي الهويــة والوعــي( )65(  فقــد جــاء تطبيقــا لدعوتــه الــى كتابــة 
تاريخ شــامل للامة، وعرضا لأفكاره فيما يخص الهوية والوعي، وما اثير عنهما في بعض الكتابات )من تســاؤل وشــكوك( 

)59(الدوري، مقدمة، ) ط 2، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1960(، 78.

)60(الدوري، بحث،14-13.

)61( الدوري: التاريخ الاقتصادي العربي، 5.

)62(الدوري ، التاريخ الاقتصادي العربي، 5 

)63(الدوري، التاريخ الاقتصادي العربي، 7-5.

)64(عن مؤلفات الدوري في مجال التاريخ الاقتصادي، انظر مقال غيداء خزنة كاتبي: الدوري وجوانب منهجه في البحث التاريخي، )، ندوة عبد العزيز الدوري، انسانا ومؤرخا ومفكرا، )مؤسسة عبد 
الحميد شومان، عمان، 1999(  ص ،20--18

)65(صدر في طبعته الأولى )بيروت 1984م( وطبعته الثانية )القاهرة 1985( وطبعته الثالثة )بيروت 1986( عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.
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خــلال )الاحــداث والهــزات التــي تعــرض لها العرب( في النصف الثاني من القرن العشــرين. )66(

وقــد انطلــق الــدوري فــي كتابــه هــذا مــن فرضيتيــن اولاهمــا )ان الأمــة العربيــة تكونــت فــي التاريــخ بعــد تطور اجتماعــي وفكري 
طويــل، وان شــعورها بهويتهــا ووعيهــا لذاتهــا يرتبــط بصــورة وثيقــة بهــذا التكويــن( وثانيهمــا ان )الوعــي العربــي، الحديث في 
الاتجــاه القومــي لــم يكــن تقليــدا لقوميــة او لاخــرى، بــل انــه تبيــن للهويــة العربيــة، وامتداد للوعــي العربي في التاريخ بعــد ان تاثر 

بــالآراء الحديثــة فــي العصر الحديــث(. )67(              

 فــي إطــار هــذه المفاهيــم حــاول الــدوري التعــرف )علــى ظــروف تكويــن الأمــة العربيــة، وتحديــد هويتهــا فــي التاريــخ، ولتبيــن 
وعيهــا لذاتهــا وتطــور هــذا الوعــي الــى العصــر الحديــث،( وتوخــى )بيان عناصر الاســتمرار في هذا الوعي وطبيعــة التحول فيه(.

وقــد جــاءت دراســته هــذه نموذجــا حيــا لمــا دعــا اليــه فــي منهجيته من حيث التركيز على تشــخيص الاتجاهات وتحليــل التيارات 
فــي تاريــخ الأمة 

 امــا دعــوة الــدوري  لاســتحداث تحقيــب لتاريــخ الأمــة يســتند الــى  التحــولات الكبــرى فيــه والتــي تشــكل اساســا للانطــلاق مــن 
حقبــة الــى اخــرى ، فنلمــس اولــى محاولاتــه فــي تنفيــذه فــي كتابه : ) مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي ( حيث اســتخدم تحقيبا 
جديــدا لــم يســبقه احــد اليــه ،اســتند فيــه الــى التحــولات الاقتصاديــة الفاعلــة، فاعتبــر القرن الأول للهجرة)الســابع للميــلاد( هو 
فتــرة تكويــن الأمــة وتعبئتهــا للجهــاد، و الهجــرة الكبــرى للقبائــل الى الامصار وانتقالهــا من حياة الترحل الى الاســتقرار، واعتبر 
معظــم القــرن الثانــي للهجــرة) الثامــن للميــلاد( هــو الفترة الثانية التي ) تأكد فيها الاهتمام بملكيــة الارض ،وظهور الملكيات 
الكبيــرة وظهــور الموالي...وتوهــج  العصبيــة القبليــة ومــا رافــق ذلــك مــن مشــاكل انتهــت بالثــورة العباســية (، واعتبــر مــا تــلا 
ذلــك وحتــى القــرن الرابــع للهجــرة) العاشــر للميــلاد ( هــو فتــرة نمــو المــدن، وازدهــار التجــارة والصيرفــة، وتوســع الملكيــات 
الكبيــرة فــي الارض ،وظهــور راســمالية تجاريــة صيرفيــة، وقيــام حــركات شــعبية ثورية(،واعتبــر الفتــرة التي تبدأ بأواســط القرن 
الرابع) العاشــر للميلاد( التي اســتهلت بالتســلط البويهي وانحراف خط التطور الاقتصادي( بفعل) تراجع النشــاط التجاري 
وضمــور النقــد ومؤسســاته( وظهــور الاقطــاع العســكري واتســاعه،  فتــرة تجزئــة و) بدايــة النهايــة لكيــان العــرب السياســي 

وحريتهــم (  تلتهــا فتــرة الســيطرة العثمانيــة التــي اتســمت بحصــول ركــود اقتصــادي فــي البلاد العربيــة)68( .

 وقــد اســتخدم الــدوري فــي كتابــه )التكويــن التاريخــي للامــة العربيــة ...( تحقيبــا مختلفــا يتــلاءم مــع العوامــل المؤثــرة التــي 
شــكلت هــذا التكويــن فجــاء علــى ثــلاث فتــرات، )تبــدأ الأولــى بالأصــول العربيــة، ثــم تكويــن المجتمعــات العربيــة بعــد ظهــور 
الإســلام، وتكويــن الأمــة العربيــة فــي التاريــخ(، وتتنــاول الثانيــة بدايــة التنبــه العربــي وتطــوره فــي النصــف الاخيــر للقــرن التاســع 
عشــر والعقديــن الأوليــن للقــرن العشــرين(، امــا الفتــرة الثالثــة فتتنــاول مــا حصــل مــن متغيــرات مــا بعــد الحــرب العامــة 

)العالميــة( الأولــى. )69( .

 وقــد اعتمــد التقســيم ذاتــه فــي مقالــة لــه نشــرت ســنة 1995 بعنــوان: )فتــرات التاريــخ العربــي: نظــرة شــاملة(، بيــد انــه اعطــى 
الحقــب الثــلاث مــددا زمنيــة مختلفــة عــن التقســيم الســابق، فجــاءت علــى النحــو التالي:

1 – الحقبــة الأولــى وتبــدأ بظهــور الإســلام مطلــع القــرن الســابع الميــلادي، وحتــى القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عشــر 
الميــلادي.

2 –الحقبــة الثانيــة، وقــد أطلــق عليهــا صفــة: الكبــرى، وتبــدأ بيــن القرن الخامس الهجري/ الحادي عشــر الميــلادي، وحتى القرن 
التاســع الهجري/الخامس عشر الميلادي.

)66(الدوري، التكوين، 10.

)67( الدوري، التكوين، 10    

)68( الدوري، التاريخ الاقتصادي العربي، ص، 6 7-.

)69( الدوري، تكوين، -9 10.
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3 – الحقبــة الثالثــة، وتبــدأ بالقــرن العاشــر الهجري/الســادس عشــر الميــلادي، وحتــى القــرن الرابــع عشــر الهجري/العشــرين 
الميــلادي. 

وقــد أخــذ بنظــر الاعتبــار فــي هــذا التقســيم المتغيــرات الاساســية التــي لعبــت دورا جوهريــا فــي الانتقــال مــن حقبــة الــى أخــرى. 
.)70(

نظرة تقييمية

ــأن يحظــى  ــه، كمــا رحــب ب ــى طلبت ــى القــارئ المثقــف وال ــدوري ان يوجهــه أولا ال فــي عرضــه لمشــروعه المنهجــي، تحــرى ال
باهتمــام المتخصصيــن. )71(  ويبــدو انــه كان يهــدف وراء ذلــك الــى ايجــاد قاعــدة واســعة مــن المثقفيــن تشــاركه الــرأي فــي أنَّ 
تشــويها كبيــرا أصــاب التاريــخ العربــي، عــن قصــد وغيــر قصــد، وان ثمــة ضــرورة لإعــادة كتابــة التاريــخ العربــي وفــق منهجيــة 
علميــة اجتهــد هــو فوضــع اسســها وتــرك البــاب مفتوحا للنظر فيها؛ تقييما وتعديــلا، إدراكا منه الــى أن  أفكاره ومنهجيته، لا 
يمكــن ان تأخــذ طريقهــا الــى التنفيــذ، الا مــن خــلال بيئــة ثقافيــة، تؤمــن بضــرورة التغييــر في مجال لم يكن مقتصرا علــى الدوائر 

الاكاديميــة فحســب، بــل هويمثــل ثقافــة تاريخيــة شــائعة. 

 كان الــدوري مــدركا لصعوبــة مهمتــه فــي أن يقنــع قــراءه بــان يعيــدوا النظــر فيمــا أَلفُِــوه وان يعيــدوا التفكيــر فــي كثيــر مــن 
آرائهــم ، وفيمــا اعتبــروه بديهيــا فــي الصــورة التــي لديهــم عــن تاريــخ العــرب، بيــد انــه – مــع ذلــك -  ســخر كل نشــاطه العلمــي 
طــوال حياتــه لتحقيــق تلــك المهمــة؛ ســواء بمــا أصــدره مــن كتــب، أو نشــره مــن بحــوث  ودراســات، أو خــلال محاضراتــه علــى 

طلبته.

 وإن مــن المناســب هنــا ان نتذكــر لحظــة مؤثــرة فــي تجربــة  الــدوري العلميــة  الثــرة، ومنهجيتــه فــي تنقيــة التاريــخ، حيــن خاطب 
قــارئ أفــكاره فقــال  : ) انمــا اردت ان  أجعلــه – اي: القــاريء - يعيــد النظــر فيمــا ألـِـف، ويعيــد التفكير في كثير من آرائه وبديهياته 
فــي تاريــخ العــرب، لأنــي أخشــى أن يختنــق هــذا التاريــخ فــي الغيــوم الكثيفــة مــن البخــور التــي أحرقناهــا لنَِحْمِيَــهُ ،وفــي الغــازات 
رَتْ عنه الكثيريــن(. )72( . المخــدرة التــي نفثناهــا  فيــه فــكادت تقطــع عليــه أنفاســه، وكادت تحجب عــن أبصارنا جوهره وقــد نَفَّ

 لقــد تحــرى الــدوري ان يعــرض افــكاره ورؤيتــه المنهجيــة بمــا عــرف بــه، وعنــه، من خلق علمي رفيــع، وجدناه ماثلا في مخاطبته 
لقرائــه، وفــي الصيغــة التــي قــدم فيهــا افــكاره إليهــم، اذ عرضهــا علــى أنهــا أفــكار أوليــة مطروحــة لغــرض الحوار وفتــح الطريق 
للاقتــراب مــن الحقيقــة التاريخيــة.  وقــد عبــر عــن ذلــك فــي أكثــر مــن موضــع .جــاء في مقدمــة رســالته الأولى التي تحمــل عنوان 
:)مــع المؤرخيــن( والتــي تضمنــت معظــم طروحاتــه النقديــة ومنهجيتــه، انهــا :) لا تتعــدى كونهــا آراء، وكل مــا ارجــوه هــو ان 
يشــترك معــي القــاريء فــي التفكيــر...( كمــا قــال فــي نهايــة الرســالة نفســها:)هذه ملاحظــات شــاملة، تمثــل آراء تجمعــت 
نتيجــة الدراســة والتدريــس لعــل فيهــا الجديــد ولعــل فيهــا مــا يفيــد، فــان لــم يكــن فيهــا هــذا ولا ذاك، فلعــل فيهــا مــا يدعــو 
الــى إعــادة التفكيــر فيمــا ورثنــا مــن آراء،  لا يســندها إلا أنهــا قيلــت، وتكــرر قولهــا(. )73(وقــد أكــد الــدوري هــذا فــي رســالة ثالثــة 
لــه صــدرت ســنة 1960م اعطاهــا عنــوان )تطــور المجتمــع العربــي فــي صــدر الإســلام( حيــث قــال: إنهــا )مجموعــة ملاحظــات 
فــي تطــور المجتمــع العربــي فــي صــدر الإســلام، وفهــم التطــور الاجتماعــي الاقتصــادي بصــورة متصلــة لتكويــن فكــرة أكثــر 
شــمولا(. )74( وجــاء فــي  كتابــه: )بحــث فــي نشــاة علــم التاريــخ( ان الكتــاب هــو )محاولــة اولــى لدراســة نشــأة علــم التاريــخ عنــد 
العــرب(، وانــه ليــس الا ) مجموعــة مخططــات تجمعهــا المــدة الزمنية الواقعة بين القــرن الأول والثالث للهجرة ، وتجمعها 

وحــدة الموضــوع(. )75( 

)70( الدوري، اوراق ،245 260-.

)71(الدوري، مقدمة، 3 ،32.

)72( الدوري، مقدمة ،32 ،93.

)73(الدوري ، مقدمة ،93. 

)74(الدوري، مقدمة، )ط 2( ، 79.

)75(الدوري، بحث، 14/13.
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 وتكــرر هــذا التوجــه لــدى الــدوري فــي كتابــه )مقدمــة فــي تاريــخ الاقتصــاد العربــي( فقــد ذكــر أنــه تحــرى فيــه تقديم مخطــط أولي 
للتاريــخ الاقتصــادي بيــن القرنيــن الســابع والتاســع عشــر للميــلاد، وأنــه )محاولــة لإعطــاء خلاصة تحليلية للتاريــخ الاقتصادي 
العربــي، تتلمــس خطوطــه الرئيســية دون أن تنتهــي الــى نظريــة مــا(. )76(، وجــاء فــي نهايــة دراســته هــذه قولــه )...ان مــا ذكــر 
لا يــراد بــه الا كشــف الجــذور وفهــم تطــور المجتمــع العربــي وتجاربــه( وانــه )محاولــة لتقديــم عــرض تحليلــي تاريخــي )علمــي( 

للمجتمع العربي، تبررها الحاجة لمثلها( )77(.

ــة لتبيــن  ــة اوليــة فيهــا ثغــرات، الا انهــا محاول  وقــال فــي مقدمــة كتــاب: )التكويــن التاريخــي..( ان دراســته فيــه هــي )محاول
ــه( )78(  ــك فهــو مــا تأمل ــة والوعــي، فــإِن حققــت ذل الخطــوط الرئيســية والملامــح العامــة للهوي

يتضــح ممــا اوردنــاه ان طروحــات الــدوري فــي دعوتــه الــى ضــرورة إعــادة كتابــة تاريــخ العــرب وفــق منهجيــة، اقتنــع بها وطبقها 
فــي كل مــا صــدر عنــه مــن أدبيــات، وتمنــى علــى كل متلــق لهــا مــن المثقفيــن والمتخصصيــن، أن يخضعوهــا للنقــد وأن يدلــوا 
برأيهــم فيهــا، أو فيمــا قــد تثيــره مــن أفــكار، أن يُبْقِــيَ البــاب مفتوحــا للقيــام بدراســات مفصلــة لاســتكمالها، فيمــا يــؤدي الــى 
كتابــة تاريــخ شــامل للأمــة او القيــام بدراســات شــاملة عامــة لفتــرات تاريخية واســعة تتضح فيها العوامــل التاريخية المؤثرة 

وتنســجم مــع هــذا التوجــه وتــؤدي اليــه.
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ملاحظات حول استكشاف المنهج الكمي في دراسة التاريخ الحضاري لدى 

كل من الدكتور أحمد الحَسُّو   والدكتور هاشم الملاح

أ.د. هاشم يحيى الملاح*

إهداء إلى ))الصديق الصدوق أحمد الحَسُّو ((

1. التمهيد:

تعــد منهجيــة البحــث التاريخــي المعاصــرة فــي العــراق والــدول العربيــة امتــداداً للمدرســة الطبيعيــة )الموضوعيــة( التاريخية 
التــي كان مــن أبــرز روادهــا فــي أوروبــا فيكــو وفولتيــر ورانكــة ولانجلــو وســينيوبوس وبيــوري وتوينبــي. وقــد أشــار الدكتــور صالــح 
أحمــد العلــي إلــى ان هــذه المنهجيــة قــد نشــأت منــذ أزمنــة قديمــة ثــم نمــت وتكاملــت فــي الأزمنــة الحديثــة )تحــت تأثيــر منهــج 

البحــث التجريبــي فــي العلــوم الطبيعية(. 

ويــرى الدكتــور العلــي أن هــذه المنهجيــة بميزاتهــا وعيوبهــا، هي أحســن الوســائل للوصــول إلى المعرفــة التاريخية الصحيحة، 
لذلــك فهــي تحظــى بالتقديــر والتأييــد فــي جامعاتنــا فتدرس في أقســام التاريخ، وتراعى في البحــوث والدراســات، ولا يزال أهم 

كتابيــن فــي الموضــوع همــا كتــاب مصطلــح التاريخ لأســد رســتم ومنهج البحث التاريخي لحســن عثمــان )1(.

وقــد اوضــح الدكتــور حســن عثمــان ان القواعــد المنهجيــة التــي عرضهــا فــي كتابــه لا تعــدو ان تكون خلاصــة لبعض المؤلفات 
الأوربيــة مثــل كتابــات لانجلــو وســينيوبوس، وفلنــج، وفنســنت، وكروتشــي...، مــع بعــض الاسترشــاد بمــا كتبــه علمــاء 

المســلمين فــي الروايــة والحديــث )2(.

أمــا الاســتاذ أســد رســتم، فيؤكــد ان صياغــة قواعــد هــذه المنهجيــة هــي صياغــة غربيــة، غيــر ان كثيــراً مــن أصولهــا عربيــة 
ــة")3(. ــة ورواي ــة كمــا ان الحديــث دراي ــم رواي ــة أولًا ث ــخ دراي ــة، فالتاري ــة قوي ــى علــم الحديــث بصل إســلامية، فهــي تمــت إل

وفــي منتصــف القــرن الماضــي )القــرن العشــرين( توجهــت عنايــة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة إلــى اســتخدام المنهــج 
الكمــي – الإحصائــي فــي دراســاتهم لمــا يتســم بــه مــن دقــة تجعلــه قريبــاً مــن مناهــج البحــث فــي العلــوم الطبيعيــة.

وكان للباحثيــن الفرنســيين دور الريــادة فــي هــذا المجــال، إذ شــرعوا فــي اســتخدام هــذا المنهــج منذ منتصف القرن العشــرين 
فــي مجــال الدراســات الســكانية فــي التاريــخ مــن حيــث المواليــد والوفيــات والهجــرة، وحجــم الســكان وتركيبهــم. وقــد تابعهــم 
فــي هــذا التوجــه فــي انكلتــرا جماعــة كمبــردج منــذ عــام 1964، فحاولــوا اســتخراج البيانــات الضروريــة لدراســة أحــوال الســكان 

علــى معطيــات ارقــام وجــداول إحصائيــة.

وهكــذا قــدر لهــذا المنهــج أن يمتــد ويتوســع فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ومطلــع القــرن الحالــي، وأخــذ يشــمل 
الدراســات العربيــة الإســلامية. 

وكان مــن الدراســات الرائــدة فــي هــذا المجــال دراســة )جــورج فايــدا وجاكليــن ســويليه( التــي تناولــت كتــب التراجــم والســير 

)*( عضو المجمع العلمي العراقي والاستاذ المتمرس في قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة الموصل.

)1(العلي، كتابة التاريخ، الواقع وأحواله، مقالة في كتاب حول كتابة التاريخ، بغداد، 1979، ص37، ص68.

)2(حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، مصر، 1970، ص10.

)3(أسد رستم، مصطلح التاريخ، بيروت، ط3، ص)ز(.



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 21
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

ــاً  ــاً، أو إحصائي ــاً، أو تاريخي ــة، أبجدي ــة التــي اســتخرجت علــى شــكل فهــارس مرتب ــة المعلومــات التاريخي ــة ونوعي ــد كمي لتحدي
بصــورة عامــة، أو جزئيــة. كمــا يشــار فــي هــذا المجــال إلــى دراســات )ريجــارد بوليــت( مثــل دراســة تراجــم رواة الحديــث فــي مدينة 
نيســابور، وكتابــه الموســوم بـ)التحــول إلــى الإســلام فــي العصــور الوســطى( المترجــم عــن الانكليزيــة بهذا العنــوان. وقد طبع 
فــي عــام 1979 فــي مطبعــة جامعــة هارفــارد. وكذلــك دراســته الموســومة )طريقــة كميــة لدراســة معاجــم التراجــم الإســلامية 
فــي العصــور الوســطى(. وقــد نقلهــا إلــى العربيــة بهــذا العنــوان شــاكر نصيــف العبيــدي ونشــرها فــي المدينــة المنــورة ســنة 

1990 )الجامعــة الإســلامية(.

ــو،  ولعــل مــن أقــدم المؤرخيــن العــرب الذيــن اشــتغلوا علــى المنهــج الكمي همــا الدكتور المُنْجي الكعبــي والدكتور أحمد الحَسُّ
فقــد تأثــر أولهمــا بمجموعــة فرنســية وفريــق عمــل دولــي مهتــم خــلال تحضيــره لدرجــة الدكتــوراه ســنة 1970، ثــم طبــق نتائــج 
تمريناتــه علــى تراجــم مــن كتــاب (شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب) لابن العمــاد الحنبلي، وألحقها ببحث القــاه في المؤتمر 
الأول لتاريــخ المغــرب وحضارتــه ســنة 1974، تحــت عنــوان : )  أداة عمــل جديــدة للبحــث التاريخــي (، وقــدم ثانيهمــا فــي الســنة 
ذاتهــا مشــاركا فــي المؤتمــر نفســه حامــلا معــه، تجربتــه الرائــدة فــي مجــال المنهــج الكمــي الإحصائــي فــي دراســة التاريــخ، 

فحصــل حــوار وتلاقــح بيــن التجربتيــن وهــو مــا ســنتحدث عنــه بالتفصيــل فــي المحــاور الآتيــة.

2. التكوين العلمي للدكتور أحمد الحَسُّو:

ــو فــي مرحلــة شــبابه المبكــر، بمــا كان ســائدا آنــذاك مــن نشــاط ثقافــي وأدبي عرفتــه مدينة الموصــل آنذاك،  تأثــر الدكتــور الحَسُّ
كمــا كان للحــوارات التــي كان يشــهدها فــي مجلــس والــده العلمــي أيــام الجمــع، فــي ســكنه بمحلــة شهرســوق، تأثيــر كبيــر فــي 
إثــارة ذهنــه نحــو آفــاق المعرفــة. ويبــدو أن الأدب والتاريــخ اســتأثرا باهتمامــه، فقــد نُشِــرَ لــه إبــان هــذه المرحلــة ) 1954(، عــدة 
مقــالات فــي هذيــن المجاليــن فــي جريــدة) فتــى العــراق(  وجريــدة ) الفجــر( الموصليتيــن، لعــل ابرزهــا مقالــة فــي جزأيــن تحــت 
عنــوان ) التكويــن التاريخــي للقوميــة العربيــة (، كمــا نشــر لــه مقــالات أخــرى وقصائــد نثــر، فــي عــدد مــن الجرائــد البغداديــة وهي: 

جريــدة) الســجل( وجريــدة ) الحريــة( وجريــدة ) اليقظــة ( . 

ــو فــي النمــو والتطــور وهــو يتلقــى دروس   فــي إطــار هــذه الخلفيــة، أخــذت الشــخصية الثقافيــة والعلميــة للدكتــور الحَسُّ
ــر بهــم الدكتــور  التاريــخ فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة بغــداد للمــدة مــن )1955-1959(. وكان مــن ضمــن الأســاتذة الذيــن تأث
محمــد الهاشــمي الــذي كان يوصيهــم " كطلبــة ألا يســتأثر بهــم التاريــخ السياســي دون التاريــخ الاجتماعــي، وان يتعاملــوا مــع 
النصــوص بالغــوص فيهــا وتحليلهــا وإعمــال العقــل فــي فهمهــا")4(، كمــا تأثــر بالدكتــور طــه باقــر الــذي كان لــه فضــل كبيــر 
فــي إثــارة اهتمامــه، بــل تعلقــه، بتاريــخ العــراق القديــم الــذي درســه علــى يديــه، وبملحمــة كلكامش الشــهيرة التي كان اســتاذه 
ــو هــو مــن أوائــل من اســتوحى هــذه الملحمة فــي قصائد نثر  قــد ترجمهــا مــن لغتهــا الأصليــة الــى اللغــة العربيــة، ولعــل الحَسُّ

ثــلاث تضمنتهــا مجموعتــه الأدبيــة التــي أصدرهــا ســنة 1956 تحــت عنــوان : ) دمــوع وزهــرات (. )5(

ــو بالدكتــور عبــد العزيــز الــدوري الذي كان على تواصل معه، وتتلمــذ على مؤلفاته، وبخاصة  وفضــلًا عمــا تقــدم، فقــد تأثــر الحَسُّ
أطروحته للدكتوراه، التي أعدها في جامعة كمبردج في المدة من ســنة 1940-1942 وكان عنوانها )تاريخ العراق الاقتصادي 
فــي القــرن الرابــع الهجــري( التــي عربــت ونشــرت فــي عــام 1948. كمــا قــرأ مؤلفاتــه الأخرى، قراءة دراســة واســتيعاب وكان من 

أبرزهــا كتــاب مقدمــة فــي تاريــخ صدر الإســلام، ومقدمــة في التاريخ الاقتصادي العربــي )6(.

ويلاحــظ ان هــذا التوجــه نحــو التاريــخ الاقتصــادي الاجتماعــي، كان ذا منحــى عالمــي، وانــه قــد بــدأ يأخــذ مكانــه فــي الأوســاط 
الجامعيــة الغربيــة تحــت عنــوان: التاريــخ الجديــد ومدرســة الحوليــات الفرنســية التــي أولت عناية كبيــرة بـ)التاريخ الشــامل( مع 

التركيــز علــى التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي.

ويشــير وجيه كوثراني إلى ان عدداً من الأســاتذة المستشــرقين الذين أشــرفوا على عمل الدوري في لندن أمثال مينورســكي، 

و   في 2022/1/28. )4( نص رسالة من الزميل الدكتور أحمد الحَسُّ

)5(النص نفسه.

)6(النص نفسه.
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وبرنــارد لويــس، وجــب، كانــوا قــد اشــتغلوا فــي هــذا الحقــل – حقــل التاريخ الاقتصادي في عالم الإســلام – وأنتجــوا أعمالًا قيمة 
فيــه. هــذا فضــلًا عــن أعمــال المعاصريــن أمثــال لــوي ماســينيون وســوفاجيبه، وكلــود كاهــن، ومكســيم رودنســون، ولويــس 

لومبــار وآخريــن، حيــث تحضــر بعــض اعمالهــم مراجع معتمدة في رســالة الــدوري”. )7(

ــو الفكريــة والأدبيــة، بعــد تخرجــه مــن جامعــة بغــداد، أواخــر ســنة 1959 م،   كان لهــذه البيئــة الغنيــة أثرهــا فــي توجهــات الحَسُّ
ووجــد فــي الإعــلام والصحافــة منبــرا لأفــكاره، وأصــدر فــي الموصــل جريــدة أدبيــة وفكريــة  باســم ) الفكــر العربــي (، وكان مــن 
أبــرز مــا تبنــاه فــي أعدادهــا الأولــى، دعوتــه ســنة 1963 الــى حــوار حــول الأســس العلميــة التــي يجــب أن تعتمــد فــي كتابــة التاريــخ، 
ومــدى ضــرورة التــزام مــن يقــوم بهــذه المهمــة، بمذهــب مــن مذاهــب التفســير التاريخــي - بمــا يفهــم منــه، انــه لــم يكــن ممــن 
يؤيــدون ذلــك- ، كمــا وجــه دعــوة إلــى ضــرورة تحديــد تلــك الجوانــب مــن التاريــخ التــي أهمل المؤرخون دراســتها، والى تشــخيص 

نقــاط الضعــف والقــوة فــي المصــادر والمراجــع التاريخيــة. )8(

ــو لإكمــال دراســة الماجســتير فــي التاريــخ الإســلامي في كليــة الآداب – جامعة عين شــمس  وحيــن انتقــل الدكتــور أحمــد الحَسُّ
فــي القاهــرة للمــدة )1966-1968( اســتفاد مــن اســتاذه المشــرف الدكتــور حســن حبشــي فــي “التركيــز علــى منهــج تحقيــق 
المخطوطــات والتعامــل مــع كتــب التراجــم واليوميــات، ضمــن منهــج إحصائي يكــون قادرا علــى إبراز ودراســة ما تتضمنه من 
معلومــات متناثــرة بيــن ترجمــة وأخــرى، كمــا أفــاد كثيــراً مــن توجيهــات الاســتاذ الدكتــور ســعيد عاشــور، وتأثــر بأعمــال وكتابــات 
الأســتاذ الدكتــور محمــد مصطفــى زيــادة ، فيمــا يخــص منهــج تحقيــق النصوص الخطيــة، وتطبيقاته لــه، وكتاباته القيمة عن 

دور المؤرخيــن المصرييــن فــي القــرن التاســع الهجــري .

 وترافــق ذلــك مــع ايفــاده إلــى أوروبــا وانكلتــرة  وتركيــا، وتونــس، للاطــلاع علــى مخطوطــات مكتباتهــا بقــدر مــا يتعلــق برســالته 
للماجســتير. وقــد جــاء ذلــك بنــاء علــى توصيــة الاســتاذ المشــرف. وقــد أتاحــت لــه رحلتــه هــذه الالتقــاء ببعــض المستشــرقين 
والتحــاور معهــم بشــأن مشــروعه العلمــي للدكتــوراه  وخطتــه البحثيــة ،ومنهــم : برنــارد لويــس، وبروفيســور بــوب ســارجنت، 

وبروفيســور إدمونــد بــوزوورث.

ــو، ان اســتاذه المشــرف الدكتور حســن حبشــي والدكتور ســعيد عاشــور، وقبلهما الدكتور محمد مصطفى  وقد لاحظ الحَسُّ
زيــادة، كانــوا قــد تلقــوا تعليمهــم فــي جامعــات غربيــة وتأثروا بالتوجهات غير التقليدية الشــائعة فيها )9(. ومن المعــروف ان 
المنهــج الــذي كان ســائداً بيــن المستشــرقين، هــو المنهــج )الفيلولوجــي( الــذي يعنــى بدراســة النص دراســة نقديــة من ناحية 

فقــه اللغــة وتاريخهــا وحضارتهــا، وهــو فــي حقيقتــه امتداد للمنهج العلمــي الموضوعي في الدراســات التاريخية.

ــو للتوجــه إلــى بريطانيــا لدراســة الدكتــوراه  لقــد مهــدت هــذه الخبــرة فــي مناهــج البحــث التاريخــي الطريــق للدكتــور أحمــد الحَسُّ
فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي ســنة 1968. وفــي هــذه الجامعــة الأســكتلندية التــي تقــع فــي شــمال انكلتــرة علــى بحر الشــمال، 
ــو، حيــث عملنــا ســوية لدراســة الدكتــوراه تحــت اشــراف الأســتاذ  كان اللقــاء العلمــي والأخــوي بينــي وبيــن زميلــي أحمــد الحَسُّ

جــون برتــن.

ــو   فــي مجــال البحــث التاريخــي، لابــد  ومــن اجــل تقديــم صــورة واضحــة عــن تطــور علاقتــي الفكريــة مــع صديقــي وزميلــي الحَسُّ
مــن تقديــم نبــذة مختصــرة عــن المســيرة العلميــة التــي قطعتهــا حتى وصلت إلى جامعة ســانت أنــدروز في نهاية العــام الذي 

ــو دراســته فيها. بــدأ فيــه زميلــي الحَسُّ

3. التكوين العلمي للدكتور هاشم الملاح:

بعــد ان انهيــت الدراســة الثانويــة فــي مدينتــي الموصــل فــي عــام 1958 توجهــت إلــى بغــداد للدراســة فــي جامعتهــا )جامعــة 

)7(كوثراني، تاريخ التاريخ – اتجاهات – مدارس – مناهج، بيروت، ط2، 2013، ص280-279.

https:// ،8(انظر مدونة الدكتور إبراهيم العلاف، )جريدة الفكر العربي الموصلية، تنظم استفتاء حول كتابة التاريخ قبل 56 سنة(، مقال نشر في 27 سبتمبر 2019م. انظر الرابط التالي(
84%D8%B9%D8%B1%D8%83%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%wwwallafblogspotcom.blogspot.com/search?q=%D8%AC%D8%B1%D9
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و   في 2022/1/28. )9(نص رسالة الحَسُّ
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بغــداد(، ليــس لدراســة التاريــخ كمــا قــد يتبــادر إلــى ذهــن القــارئ الكريــم، وإنمــا لدراســة القانــون فــي كليــة الحقــوق. وفــي هــذه 
الكليــة تتلمــذت علــى عــدد مــن الأســاتذة الاكفــاء فــي جميع تخصصات العلــوم القانونية ذات الصلة بتنظيم المجتمــع وإدارة 
الدولــة وتنظيماتهــا، فضــلًا عــن دراســة القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة. وبالإضافــة إلــى مــا تقــدم، فقــد درســت الفقــه 
الإســلامي وأحكامــه فــي مجــال أصــول الفقــه والاحــوال الشــخصية والمعامــلات الماليــة والتجاريــة، والــى جانــب ذلــك فقــد 

ضمــت المقــررات التــي درســتها علــوم أخــرى مســاعدة كعلــم الاقتصــاد، وماليــة الدولــة، وتاريــخ القانــون.

وكانــت الفلســفة المعتمــدة فــي دراســة هــذه العلــوم هــي الفلســفة الوضعيــة الســائدة فــي العلــوم الاجتماعيــة بحســب 
المنهجية التي وضعها أوغست كونت. وهي امتداد للفلسفة العلمية الموضوعية السائدة في دراسة العلوم الطبيعية 

)التجريبيــة( وبمــا يناســب طبيعــة هــذه العلــوم.

وحيــن اكملــت دراســتي فــي كليــة الحقــوق وحصلــت علــى شــهادة بكالوريــوس فــي القانــون فــي عــام 1962، توجهــت مباشــرة 
إلــى جامعــة القاهــرة لمواصلــة دراســاتي العليــا فــي كليــة الحقــوق.

ومــن هــذه الكليــة، حصلــت علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي الشــريعة الإســلامية فــي عــام 1963، ودبلــوم الدراســات العليــا 
فــي القانــون العــام فــي عــام 1964. وبذلــك اصبحــت مؤهــلًا للانتقــال إلــى اعــداد الدكتــوراه فــي القانــون. لأن هذيــن الدبلوميــن 

يعــادلان شــهادة الماجســتير بحســب نظــام جامعــة القاهــرة.

وهنا، وفي ســياق البحث عن عنوان الاطروحة التي ســأعدها لنيل شــهادة الدكتوراه ســيحصل التحول في توجهاتي البحثية 
من الدراسات القانونية الصرفة، إلى الدراسات القانونية – التاريخية المقارنة.

فقــد صــادف ان حضــرت محاضــرة عامــة قدمهــا اســتاذ القانــون الدســتوري الدكتــور أحمــد كمــال ابــو المجــد عــن )حكومــة 
الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم( أوضــح فيهــا ان الرســول قــد أســس فــي حياتــه دولــة فــي المدينــة المنــورة، وأنــه قــد 
أقــام هــذه الدولــة وأدارهــا علــى وفــق عــدد مــن القواعــد التــي تتفــق مــع القواعــد القانونيــة الســائدة فــي الــدول الحديثــة. وقــد 
تمنــى الدكتــور أبــو المجــد علــى الباحثيــن ان يعطــوا هــذا الموضــوع الأهميــة التــي يســتحقها ويقومــوا بدراســته مــن الزوايــا 

التاريخيــة والشــرعية والقانونيــة.

والحقيقــة ان هــذا الاقتــراح قــد لقــي هــوى فــي نفســي وذلــك لأننــي كنــت اتمتــع بثقافــة تاريخيــة وإســلامية عامة. ومــن ثم فقد 
شــعرت ان بإمكانــي اســتثمار هــذه الفرصــة فــي توظيــف هــذه الثقافــة بالإضافــة إلــى مــا حصلــت عليــه مــن معرفــة وخبــرة فــي 

مجــال الدراســات القانونيــة، وبخاصــة في القانون الدســتوري.

لــذا فقــد ســارعت إلــى مراجعــة الاســتاذ الدكتــور أبــو المجــد طالبــاً منــه الموافقــة علــى تولــي الإشــراف علــى إعــدادي أطروحــة 
الدكتــوراه فــي الموضــوع الــذي اقترحــه فــي محاضرتــه، فرحــب بذلــك كل ترحيــب.

وبعــد إعــداد خطــة الاطروحــة والمصادقــة عليهــا مــن قبــل الجامعــة عــدت إلــى العــراق لأعمــل مدرســاً مســاعداً لمقــرر مــادة 
القانــون فــي معهــد المحاســبة العالــي فــي جامعــة الموصــل )التــي كانــت فــي طــور التأســيس(. وقــد حرصــت طــوال عملــي 
فــي هــذا المعهــد )مــن ســنة 1965-1968( علــى مواصلــة العمــل فــي جمــع المــادة العلميــة لأطروحــة الدكتــوراه مــن المصــادر 
الأوليــة ذات الطبيعــة التاريخيــة والقانونيــة بالإضافــة إلــى قيامــي بواجبــات تدريــس القانــون. وكنــت أســعى للحصــول علــى 
اجــازة دراســية مــن الجامعــة تســمح لــي بالتفــرغ لكتابــة الأطروحــة. وقــد اســتجابت الجامعــة لطلبــي فــي عــام 1968 فمنحتنــي 

زمالــة دراســة لمواصلــة الدراســة، ولكــن ليــس فــي جامعــة القاهــرة وإنمــا فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي بريطانيــا.

وكان مــن حســن حظــي ان وافقــت هــذه الجامعــة علــى قيامــي بإعــداد أطروحــة الدكتوراه فــي ذات الموضوع الذي ســجلته في 
كليــة الحقــوق – جامعــة القاهــرة، وبذلــك تســنى لــي الاســتفادة مــن المــادة العلميــة التــي جمعتهــا مــن مصــادر كثيــرة تمهيــداً 

لكتابــة الأطروحة.
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4. لقاء الصحبة والبحث مع الدكتور الحَسُّو في جامعة سانت أندروز:

ــو منــذ مرحلــة الدراســة الثانويــة، لأننــا كنــا متقاربيــن فــي الســكن  كنــت علــى معرفــة جيــدة بصديقــي وزميلــي الدكتــور الحَسُّ
والاتجاهــات الفكريــة، إلا أنــه لــم تنشــأ بيننــا علاقــة صحبــة وصداقــة فــي هــذه المرحلــة، لأنــه كان متقدمــاً علــيَّ فــي الدراســة 

بحكــم الســن بحوالــي ثــلاث ســنوات.

وقــد بــدأت علاقــات الصداقــة الحميمــة معــه منــذ وصلــت إلــى ســانت أنــدروز فــي عــام 1968، وكان لحســن الحــظ أول مــن 
قابلتــه فيهــا. فرحــب بــي وبــادر إلــى ابــداء اســتعداده لمرافقتــي لزيــارة اســتاذه المشــرف جــون برتــن الــذي ســيتولى الإشــراف 
علــى إعــداد أطروحتــي للدكتــوراه عــن حكومــة الرســول )ص(. وأتذكــر أننــي قــد اســتطعت ان أكتســب ثقــة الاســتاذ المشــرف 
حينمــا وضعــت أمامــه كميــة كبيــرة مــن )الجــذاذات( التــي دونــت عليهــا النصــوص التــي جمعتهــا عــن موضــوع أطروحتــي مــن 
المصــادر التاريخيــة والقانونيــة العربيــة طــوال الســنوات الثــلاث الســابقة. وفضــلًا عمــا تقــدم فقــد شــعرت بــأن الاســتاذ بــدا 
عليــه الارتيــاح حيــن ســمع اجابتــي علــى اســئلته التــي وجههــا لــي حــول المنهجيــة التــي ســأتبعها فــي مجــال البحــث وإعــداد 

الأطروحــة.

وهنــا قــد يتســاءل القــارئ الكريــم عــن طريقــة وتوجهــات الاســتاذ المشــرف جــون بيرتــن فــي مجــال البحــث العلمــي وحقيقــة 
تخصصــه الدقيــق.

5. تخصص الأستاذ المشرف ومنهجيته في البحث:

كان التخصص العلمي الدقيق للأســتاذ جون بيرتن هو الدراســات القرآنية. وقد حصل على الدكتوراه في موضوع "الناســخ 
والمنســوخ فــي القــرآن الكريــم". وهــذا يعنــي أنــه كان يجيــد اللغــة العربيــة إلــى الحــد الــذي يســاعده علــى دراســة آيــات القــرآن 
الكريــم والنصــوص ذات الصلــة بــه كالأحاديــث النبويــة وكتــب التفســير والفقــه والتاريــخ الإســلامي. وكانــت هــذه المؤهــلات 
مــن المتطلبــات الضروريــة لمــن يســلك طريــق الاستشــراق، ويســعى لدراســة الإســلام )لغــة وتاريخــاً وحضــارة( علــى وفــق 
المنهــج )الفيلولوجــي( الــذي هــو امتــداد لتوجهــات المدرســة العلميــة الموضوعيــة والتــي عرفــت بمدرســة الوثائــق لشــدة 

عنايتهــا بدراســة الوثائــق التاريخيــة وتحليلهــا، إذ لا تاريــخ مــن دون وثائــق.

ــو كل الرعاية والتشــجيع من الأســتاذ بيرتن حينما اختار دراســة الســخاوي مؤرخاً  فــي ضــوء مــا تقــدم، فقــد وجــد الدكتــور الحَسُّ
لعصــره وتحقيــق الأجــزاء غيــر المحققــة مــن مخطوطة )وجيز الكلام فــي الذيل على دول الإســلام(. 

ــو علاقتــه العلميــة بأســتاذه المشــرف ومــن ســبقه مــن الأســاتذة الذيــن أخــذ عنهــم فــي جامعتــي  وقــد وصــف الدكتــور الحَسُّ
بغــداد وعيــن شــمس بالقاهــرة، بقولــه: “ كان مــن حســن حظــي، أن مــن تأثــرت بمنهجيتهــم وأشــرت إليهــم آنفــاً، قــد درســوا 
فــي جامعــات غربيــة، وتأثــروا بالتوجهــات غيــر التقليديــة فــي كتابــة التاريــخ، وفــي التعامل مع تحقيق النصــوص الخطية. لذلك 
فإننــي مــع هــذه الخلفيــة، وجدتنــي منســجماً مــع المنهجيــة المتبعــة فــي جامعــة ســانت أنــدروز. وقــد كان للأســتاذ المشــرف 
بروفيســور بيرتــن أثــره الكبيــر فــي تعميــق هــذه المنهجيــة، وفــي توفيــر كل مــا أتــاح لــي إنجــاز مهمتــي البحثيــة فــي مســارها 

العلمي الســليم. 

ولابــد لــي ان اشــيد بمــا أفدتــه فــي الاتجــاه ذاتــه مــن بروفيســور بــوزوورث عبــر حــوارات وزيــارات متعــددة لــه فــي منزلــه بمدينــة 
ســنت أنــدروز- وكان مــن عادتــه ان يســتقبل طلابــه فيــه ويفتــح لهــم مكتبتــه الثــرة - كانــت فــي غايــة الأهمية، إبان إشــرافه على 
اطروحتــي للدكتــوراه لمــدة ســتة أشــهر قبــل انتقالــه الــى جامعــة مانشســتر، وتعييــن بروفيســور جــون برتــن مشــرفا جديــدا 

علــى اطروحتــي خلفــا لــه.

ــو إلــى أن موضــوع أطروحتــه تطلــب الــى جانــب اســتخدام منهــج البحــث التاريخــي، اســتخداما لمنهــج  وقــد أشــار الدكتــور الحَسُّ
تحقيــق النصــوص، بحكــم ان أطروحتــه تتضمــن تحقيقــا لجزئيــة  لــم تكــن قــد حققــت مــن قبــل، مــن مخطــوط للســخاوي 
بعنــوان: ) وجيــز الــكلام فــي الذيــل علــى دول الإســلام(، إضافــة الــى اســتخدامه  المحــدود للمنهــج الكمــي – الإحصائــي، بالقــدر 
الــذي تطلبتــه الأطروحــة، وقــد كان الأســتاذ المشــرف جــون برتــن مــع توجهــه هــذا، بيــد أنــه - وكمــا تشــير اليــه رســالته، جوابــا 
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علــى استفســارات الباحــث منــه – لــم يتوســع فــي اســتخدام المنهــج المشــار اليــه، الا بعــد تخرجــه والتحاقه مدرســاً في قســم 
التاريــخ بكليــة الآداب بجامعــة الموصــل )1973( فســعى إلــى تنفيــذ مــا كان يعتمــل في ذهنه منذ بدايات دراســته في مصر في 
مرحلــة الماجســتير 1966 وهــو الكيفيــة التــي يمكــن معهــا اســتيعاب وتصنيــف وربــط الكــم الهائــل مــن المعلومــات المتناثــرة 
فــي ثنايــا كتــب التراجــم واليوميــات والمعاجــم والكتــب البلدانيــة، وهكذا ارتبطت مســيرته في مجال البحث العلمي في تحقيق 
هــذا الهــدف، بتبنــي اعتمــاد المنهــج الكمــي الإحصائــي فــي كل عمــل أمكــن تطبيقــه فيــه، بــل ان الفلســفة التــي ينطلــق منهــا 

هــذا المنهــج بتحكيــم المنطــق الرياضــي ابتــداء وانتهــاء؛ انعكســت علــى أعمالــه الأخــرى وفــي تدريســاته. 

ــو، مــع اســتاذه المشــرف ومــدى تأثيرهــا علــى توجهاتــه البحثيــة فــي مجــال تحقيــق  فــإذا غادرنــا تجربــة الدكتــور أحمــد الحَسُّ
المخطوطــات، وبدايــات توجهــه فــي اســتخدام المنهــج الكمــي الاحصائــي فــي البحــث، جــاز لنــا ان ننتقــل إلــى تجربــة كاتــب هــذه 
الســطور )الدكتــور هاشــم المــلاح( للحديــث عــن مســار عملــه فــي أطروحتــه وهــي تتنــاول موضوعــاً يتصــل بنظــام الحكــم فــي 

عهــد الرســول )ص( بأبعــاده التاريخيــة، والقانونيــة، والدينيــة، والحضاريــة.

لقــد رحــب البروفيســور بيرتــن بالإشــراف علــى أطروحتــي للدكتــوراه )حكومــة الرســول محمد صلــى الله عليه وســلم(، ربما لأن 
موضوعهــا، ذا صلــة وثيقــة بتخصصــه فــي حقــل الدراســات القرآنيــة ومــا يتصــل بهــا من علــوم الحديــث والفقــه والتاريخ. كما 
أنــه بحكــم عملــه كمستشــرق كان شــديد العنايــة بالحضــارة الإســلامية ونظمهــا المتنوعــة )ومنهــا نظــام الحكــم فــي عهــد 

الرســول )ص( وخلفائه الراشــدين(.

أمــا علــى مســتوى منهــج البحــث العلمــي، فلــم يكــن بينــي وبيــن اســتاذي المشــرف خــلاف حــول القواعــد العامــة التــي تقضــي 
بضــرورة الالتــزام بقاعــدة اســتقراء النصــوص مــن مصادرهــا الأصيلــة بــروح موضوعيــة محايــدة تســتهدف الوصــول إلــى 
الحقيقــة، ولا شــيء غيــر الحقيقــة. أمــا علــى مســتوى التطبيــق والممارســة، فقــد تبين لــي أن ذلك لا يمكن تحقيقــه إلا بصورة 
نسبية وهي تختلف بين باحث وآخر بسبب تفاوتهم في ضبط مشاعرهم الدينية والقومية والمصلحية )10(. وقد توصلت 
بعــد عمــل متواصــل مــع أســتاذي المشــرف أنــه كان حريصــاً علــى التقيــد بقواعــد النظــام والنزاهــة ومحاولــة الالتــزام بأكبر قدر 

مــن الموضوعيــة والانصــاف فــي الحكــم بقــدر مــا تســمح بــه طبيعتــه البشــرية )المتأثــرة غالبــاً بثقافتــه وبيئتــه الاجتماعية(.

لقــد تبنيــت فــي دراســتي )المنهــج المقــارن( فــي دراســة نظــام الحكــم الإســلامي فــي عهــد الرســول )( مــن خــلال مقارنتــه 
بأنظمــة الحكــم الســائدة فــي العالــم قديمــاً وحديثــاً. وبذلــك اســتطعت ان أتوصــل إلــى بعــض القواعــد العامــة مــن خــلال 
دراســة كثيــر مــن الحــالات الخاصــة. كمــا اســتطعت ان اجمــع بيــن المنهــج القانونــي والمنهــج التاريخــي فــي البحــث؛ وهــو مــا 
واصلــت تطويــره فــي مســيرتي العلميــة فــي جامعــة الموصــل بعــد حصولــي علــى شــهادة الدكتــوراه والتحاقــي بعملــي فــي 

كليــة الآداب – جامعــة الموصــل فــي عــام 1971.

6. توجهاتي العلمية في جامعة الموصل:

حيــن التحقــت بجامعــة الموصــل كنــت أحمــل اختصاصيــن، اختصاصــا فــي القانــون وهــو امتــداد لاختصاصــي الأصيــل، 
واختصاصــا فــي التاريــخ، وهــو بنتيجــة للدراســة والخبــرة التــي حصلــت عليهــا مــن خلال إعــدادي أطروحــة الدكتــوراه عن حكومة 
الرســول )ص(. لــذا فقــد اختــرت العمــل فــي قســم التاريــخ كليــة الآداب لتدريــس مقــرر )الســيرة النبويــة( ومقــررات مســاعدة 
أخــرى. كمــا وافقــت علــى القــاء محاضــرات فــي القانــون علــى طلبــة كليــة الإدارة والاقتصــاد التابعــة للجامعــة المســتنصرية 

الأهليــة مــن أجــل مواصلــة عملــي فــي تدريــس القانــون.

أما في مجال البحث العلمي، فقد عملت على ان اثبت لزملائي في قسم التاريخ كفاءتي في مجال البحث التاريخي فأنجزت 
فــي خــلال ســنتين ثلاثــة بحــوث علميــة لا تخلــو مــن جــدة وابتــكار بحســب شــهادة مجلــس قســم التاريــخ وقــد اســتخدمت في 
البحــث الأول الموســوم: "دولــة المدينــة بيــن أثينــا ومكــة")11( المنهــج الكمــي – الاحصائــي فــي تقديــر عــدد ســكان مدينــة أثينــا 
ومكــة، فضــلًا عــن المنهــج الحضــاري المقــارن فــي دراســة نظــم الحكــم. وكان ممــا حفزنــي علــى اســتخدام المنهــج الكمــي في 

)10( كان من أبرز ما تعلمته من أستاذي المشرف فن قراءة النصوص التاريخية ونقدها وتحليلها من أجل الوصول إلى استنتاجات دقيقة أو أقرب إلى الدقة. كما أخذت عنه القدرة على الاعتراف 
بالآخر والتعامل مع وجهات النظر المخالفة بموضوعية واحترام.

)11( يراجع بحثي الموسوم: دولة المدينة بين أثينا ومكة، منشور في مجلة آداب الرافدين )جامعة الموصل(، 1972، العدد )4(، ص76-60.
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ــو   حــول دقــة هــذا المنهــج منــذ كنــا طلابــاً فــي جامعــة  البحــث التاريخــي مــا كان يــدور بينــي وبيــن زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ
ســانت أنــدروز. كمــا وجــدت ان اســتخدام لغــة الارقــام قــد أخــذت بالانتشــار فــي كتابــات الكثيــر مــن الباحثيــن فــي الغــرب، وقــد 

اشــرت إلــى بعضهــا فــي هوامــش بحثــي المشــار إليــه آنفــاً.

وهكــذا ومنــذ ســنة 1972 أخــذ الرقــم والاحصــاء الكمــي يأخــذ مكانــه فــي جميــع البحــوث والكتــب التــي نشــرتها أو الاطروحــات 
التــي أشــرفت عليهــا وبخاصــة حينمــا يتصــل البحــث بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، )بمــا فيهــا الحديــث عــن الطبقــات 
والانســاب والاعــلام( كمــا وجــدت فــي الارقــام التــي تقدمهــا المصــادر عــن الحــروب وأعــداد المقاتليــن مناســبة جيــدة لتقديــر 

أعــداد الســكان فــي المــدن والقبائــل التــي ينتمــي إليهــا المتحاربــون )12(.

وعلــى الرغــم مــن اســتخدامي للأرقــام والاحصــاء فــي البحــث، فإننــي لــم اتوجــه فــي بحوثــي نحــو اســتخدام )الحاســوب( كمــا 
ــو. وهــو مــا ســأتحدث عنــه بالتفصيــل فــي المبحــث الآتــي. سيســتخدمها زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ

ــد مــن ملاحظــة ان اســتخدامي للمنهــج الكمــي جــاء فــي ســياق اشــمل وهــو دراســة التاريــخ فــي إطــار )المنهــج  ــا، لاب وهن
الحضــاري( الشــامل ذي الابعــاد الجغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونية والثقافية والفنية وغيرهــا )13(، وهو منهج 

يقــارب فــي توجهاتــه العامــة توجهــات مدرســة الحوليــات الفرنســية كمــا تجلــت فــي أعمــال فرنانــد بروديــل )14(.

وكان أبــرز معبــر عــن هــذا التوجــه مــن قبلــي "موســوعة الموصــل الحضاريــة" التــي صــدرت عــن جامعــة الموصــل فــي عــام 1992 
ــو   الــذي كان عضــواً ومقــرراً لهيئــة  فــي خمســة مجلــدات وشــاركني فــي الإشــراف علــى تحريرهــا زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ

تحريــر الموســوعة، بينمــا توليــت أنــا مســؤولية رئاســة التحريــر.

وقــد حرصــت فــي مجــال البحــث العلمــي وتوجيــه مشــاريع رســائل الماجســتير وأطاريــح الدكتــوراه التــي أتولــى الإشــراف عليها 
فــي التاريــخ الإســلامي علــى اســتخدام المنهــج الكمــي – الإحصائــي فــي البحــث. وكانــت مــن أبــرز الأطاريــح التــي اشــرفت عليهــا 
واســتخدمت هــذا المنهــج، اطروحــة الباحــث وليــد مصطفــى الجبــوري، وكانــت بعنــوان: “الأوضــاع الســكانية فــي شــبه جزيــرة 

العــرب فــي عصــر الرســالة”. وقــد أجيــزت مــن قســم التاريــخ فــي كليــة الآداب – جامعــة الموصــل بتاريــخ 2006/5/28.

ومــن الجديــر بالذكــر ان الدكتــور وليــد مصطفــى الجبــوري قــد التــزم بعــد حصولــه علــى شــهادة الدكتــوراه بهــذه المنهجيــة، 
وأخــذ يوجــه طلبــة الماجســتير فــي إعــداد الرســائل التــي يشــرف عليها باســتخدامها في نشــاطهم البحثــي، وكان آخرها رســالة 
ماجســتير للباحــث عمــر وليــد خالــد بعنــوان: "دور القبائــل العربيــة فــي حــروب الــردة والفتوحــات الإســلامية حتــى نهايــة عهــد 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه – دراســة تاريخيــة كميــة". وقــد تشــكلت لجنــة مناقشــتها برئاســتي فــي تاريــخ 

2022/3/26 علــى قاعــة أبــي تمــام فــي كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية – جامعــة الموصــل )15(.

7. التوجهات العلمية للدكتور أحمد الحَسُّو في جامعة الموصل:

ــو عبــر الهاتــف أرســل لــي بضعــة أوراق مطبوعــة بعنــوان  إثــر حــوار علمــي أخــوي دار بينــي وبيــن زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ
“تجربتــي مــع المنهــج الكمــي" فــي البحــث التاريخــي، أوضــح فيهــا أنــه قــد بــدأ يفكــر فــي اســتخدام المنهــج الكمــي فــي تفكيــك 
وإحصــاء مــا تضمنتــه كتــب التراجــم مــن معلومــات متناثــرة بين ترجمة وأخرى، وفي مقدمتها كتاب شــمس الدين الســخاوي 
)الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع(،في وقــت مبكــر ابــان دراســته فــي عيــن شــمس بالقاهــرة ســنة 1964، إلا ان هذا التفكير 
لــم يتحــول إلــى مشــروع بحثــي قيــد التنفيــذ إلا بعــد انتهائــه مــن مهامــه فــي إعــداد أطروحتيــه للماجســتير والدكتــوراه، وتعيينه 

فــي قســم التاريــخ فــي كليــة الآداب بجامعــة الموصــل فــي ســنة 1973.

)12(يراجع بحثي الموسوم: "عدد سكان شبه الجزيرة العربية في عصر الرسالة، دراسة تاريخية في الاحصاء السكاني"، منشور في كتابي: الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل، بيروت، )دار الكتب 
العلمية(، سنة 2000، ص115-102.

)13(يراجع على سبيل المثال بحثي الموسوم: "التفسير الحضاري ومسألة إعادة كتابة تاريخ الأمة، منشور في مجلة الاكليل، صنعاء، 1988، العدد )2(، ص37-26.

)14(يراجع بحثي: "الحضارة الإسلامية وتحديات الحضارة الغربية عند المؤرخ فرناند بروديل"، المنشور في كتابي قراءات معاصرة في الفكر والتاريخ والحضارة الإسلامية، عمان، )دار غيداء 
للنشر(، 2019، ص377-359.

)15(تألفت لجنة المناقشة من: "الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح – رئيساً والاستاذ الدكتور خطاب إسماعيل أحمد، والاستاذ الدكتور عمر أمجد صالح، والاستاذ المساعد الدكتور وليد 
مصطفى الجبوري )المشرف( أعضاء”.
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و الخطوات الأولى التي سار عليها لتنفيذ هذا المشروع بقوله:  وقد اوضح الدكتور الحَسُّ

“قمــت ســنة 1974 باختيــار مجموعــة مــن التراجــم )تقــرب مــن مائــة ترجمــة( )16(، مــن كتــاب الســخاوي )الضــوء اللامــع(، 
وتفكيكهــا، ثــم وضعتهــا فــي مداخــل متباينــة مــع بعضهــا بعضــاً، ومتماثلــة ضمــن محتويــات كل مدخــل منهــا، ثــم وضعهــا 
فــي جــداول خاصــة بهــدف دراســة نتائجهــا الرقميــة وتحليلهــا، وحيــث أننــي كنــت آنــذاك علــى معرفــة متواضعــة فــي اســلوب 
تحميــل المعلومــات علــى أجهــزة الحاســوب، قمــت بعــرض الفكــرة علــى مدير مركز الحاســوب في جامعــة الموصل التي كنت 
عضــواً فــي هيئتهــا التدريســية، الأســتاذ الدكتــور محمــد زكــي خضــر، وحاورتــه فــي مــدى امكانيــة تحميــل هــذه المعلومــات علــى 
الحاســبة الالكترونيــة الخاصــة بالمركــز، فقــام مشــكوراً بتحميلها واســتخراج نتائجها الرقمية، وعرضهــا في محاضرة قدمها 

فــي المركــز الثقافــي الاجتماعي لجامعــة الموصــل")17(.

و على تبني هذا المنهج البحثي وعرض تجربته المبكرة فيه على مجموعة  وقد شجع نجاح هذه التجربة الدكتور أحمد الحَسُّ
من المشاركين في المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته الذي انعقد في تونس عام 1974، وكان أحد المشاركين فيه.

ــو فرصــة الاطــلاع علــى دراســة قيمــة فــي مجــال )المنهــج الكمــي( قــام بهــا الدكتــور  وقــد أتــاح هــذا المؤتمــر للدكتــور الحَسُّ
المنجــي الكعبــي والمتعلقــة بكتــاب )شــذرات الذهــب فــي تاريــخ مــن ذهــب( لابــن العمــاد الحنبلــي، كمــا دار حــوار معــه حــول 

تجــارب مماثلــة قــام بهــا مؤرخــون فرنســيون")18(.

ــو متســائلًا: هــل اطلعــت علــى بعــض الكتابــات أو  لقــد حفزتنــي هــذه المعلومــات علــى التوجــه إلــى زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ
التجــارب فــي حقــل المنهــج الكمــي قبــل عــام 1974؟ فأجابنــي بأنــه لــم يطلــع علــى بحــث متكامــل فــي هــذا المجــال، ولكنــه تأثــر 
بتجــارب بحثيــة قريبــة مــن ذلــك، وهــي بحســب نــص مــا دونه في رســالته: "قرأت ســنة 1969 مقالة أعارني إياها الأســتاذ الدكتور 
محمــد عدنــان البخيــت ؛ وكان آنــذاك طالــب دكتــوراه فــي جامعــة لنــدن بعنــوان: )الاتجاهــات التاريخيــة فــي عصــر المماليــك( - 
وأظنهــا لــه - ، تضمنــت ســرداً للمصــادر التاريخيــة الخاصــة بالعصــر المملوكــي )وقــد رتبــت فيهــا المؤلفــات التاريخية بحســب 
 ، موضوعاتهــا، وأخضعــت للتحليــل، بهــدف تحديــد الاتجاهــات التاريخيــة فــي عصــر المماليــك، ولقــد رســخ هــذا البحــث لــديَّ
ــو،  إلى أنه قرأ في ســنة 1973 ،”كتيباً مترجماً إلى العربية،  أهمية العمل الاحصائي في الدراســات التاريخية")19(، وأشــار الحَسُّ
يلخــص دراســة احصائيــة، انصبــت علــى مجموعــة مــن النقــود الإســلامية ) لم يتذكر عنوانها بحســب تعبيــره(. وقد تم تفكيك 

المعلومــات فيهــا بموجــب قواعــد وآليــات المنهــج الكمــي، وخرجــت بنتائــج كانــت موضــع تقييمــه وإعجابه الكبيــر")20(.

وفــي ســنة 1987 نشــر الحســو دراســة بعنــوان :) الــدور القيــادي لعــرب المــدن فــي نشــأة الحضــارة العربيــة والإســلامية( فــي 
مجلــة المــؤرخ العربــي )العــدد 32، 1987 م(، وقــد كانــت - كمــا أشــار فــي رســالته  - بمثابــة مقدمــة لمشــروع موســع، خطــط لــه 
وكان بصــدد تشــكيل فريــق عمــل مــن المتخصصيــن لتنفيــذه، يتنــاول إجــراء دراســة كميــة موســعة، لرصــد وتحليــل دور أهــل 
المــدن والأريــاف والبــوادي فــي التحــولات الاجتماعيــة والفكريــة منــذ ظهــور الإســلام وقيــام دولة النبــوة، وحتى مطلع العصور 
الحديثــة . ومــع أن ظــروف الحــرب التــي كانــت قائمــة آنــذاك فــي العــراق فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، حالــت دون تحقيــق 
طموحــه هــذا، فقــد بــادر - كمــا ورد فــي نــص رســالته - إلــى إجــراء مســح أولــي للمصــادر التاريخيــة والبلدانيــة والأدبيــة ولكتــب 
التراجــم واليوميــات، وجــزأ مــا ورد فيهــا مــن معلومــات عــن موضــوع البحــث، وعــن التأثيــرات المتبادلــة مــع المحيــط الحيــوي 
القريــب والبعيــد لــدار الإســلام ، ووضــع لهــا جــداول إحصائيــة أوليــة وحللهــا ودون اســتنتاجاته الأولية بصددها، وهــي اليوم في 
عهــدة مركــز علمــي معنــي بالدراســات الكميــة، كمــا أن مشــروع  تنفيذهــا وتشــكيل فريــق عمــل يتولــى اســتكمالها مــدرج فــي 

خطتــه البحثيــة .

ــو فــي أعقــاب ذلــك ســنة 1988 دراســة فــي موســوعة: "العــراق فــي موكــب الحضــارة" بعنــوان: "الصناعــة فــي  وقــد نشــر الحَسُّ

و   في 2022/1/28. )16(رسالة توضيحية من الدكتور أحمد الحَسُّ

و، تجربتي مع المنهج الكمي في 2022/1/20. )17(الحَسُّ

)18(المصدر نفسه في 2022/1/20.

و، رسالة جوابية بتاريخ 2022/1/28. )19(الحَسُّ

)20(الرسالة نفسها في 2022/1/28.
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العــراق منــذ القــرن الأول الهجــري وحتــى القــرن الســابع الهجــري”)21(، وقــد عبــرت هــذه الدراســة عــن توجهاتــه نحــو  العنايــة 
بدراســة تاريــخ العــراق الاقتصــادي فــي ظــل الحضــارة الإســلامية. ورغــم اتســام هــذه الدراســة بالدقــة والموضوعيــة إلا ان 
المنهــج الكمــي الاحصائــي لــم تظهــر معالمــه فيهــا، كمــا ســتظهر فــي بحوثــه اللاحقــة، وبخاصــة فــي موســوعة الموصــل 
الحضاريــة. ويلاحــظ أننــي كنــت فــي هــذه الفتــرة عضــواً فــي هيئــة كتابــة التاريــخ التــي أشــرفت علــى إصــدار الكثيــر مــن المؤلفــات 

ــو بحثــه فيهــا. والعديــد مــن الموســوعات، ومــن ضمنهــا الموســوعة التــي نشــر زميلــي الدكتــور الحَسُّ

ــو لتركيــز نشــاطه التدريســي والبحثــي فــي هــذا الاتجــاه. وقــد  لقــد شــكلت هــذه القــراءات والتجــارب حافــزاً قويــاً للدكتــور الحَسُّ
وصــف هــذا النشــاط بقولــه: "وجهــت طلبــة الدراســات الأوليــة والعليــا  في أقســام التاريخ إبان تدريســي فــي جامعة الموصل 
)1973-1992(، وفــي جامعــة وهــران بالجزائــر )1980-1983( 22(، ثــم فــي جامعــة التحــدي بمصراتــه فــي ليبيــا )1992-1995(  وفــي 
جامعــة مؤتــة بــالأردن ) 1995-2008م(، نحــو تفكيــك النصــوص التاريخيــة إلــى مداخــل، والتعامــل معهــا إحصائيــاً، ومــن ثــم 
تحليــل نتائجهــا بمــا يقربهــم مــن مفهــوم المنهــج الكمــي، وشــجعتهم علــى التــدرب علــى اســتخدام أجهــزة الكومبيوتــر؛ تهيئة 
لأذهانهــم نحــو إمكانيــات الإفــادة فــي بحــوث تخرجهــم، كمــا وجهــت بعــض طلبــة الماجســتير الذيــن أشــرفت علــى رســائلهم 
لاعتمــاد المنهــج الكمــي فــي إعدادهــا")23( ،إضافــة الى عديد من المحاضرات التي القاها ضمن نشــاطات الجمعية التاريخية 

فــي جامعــة التحــدي بمصراتــة بليبيــا ومواســمها الثقافيــة ) 1995-1993(.

8. بعض مسارات التعاون بيني وبين الدكتور الحَسُّو في كلية الآداب بجامعة الموصل:

ــو قــد عُيــن مدرســاً فــي هذه  فــي تاريــخ 1973/11/12 توليــت عمــادة كليــة الآداب فــي جامعــة الموصــل. وكان الدكتــور أحمــد الحَسُّ
الكليــة فــي بدايــة هــذا العــام، فوجــدت فــي وجــوده إلــى جانبــي وهــو الصديــق الصــدوق فرصــة مناســبة للتعــاون الخــلاق بينــي 
وبينــه علــى مســتوى التفكيــر فــي تطويــر المســارات العلميــة فــي الكليــة والجامعــة والارتفــاع بهمــا إلــى مســتوى الطمــوح. 
وكان مــن حســن الحــظ ان انتبهــت الجامعــة )ربمــا بشــخص رئيســها آنــذاك الدكتــور محمــد المشــاط( إلــى كفــاءة الدكتــور 
ــو العلميــة والإداريــة فعهــدت إليــه بمنصــب الأميــن العــام لمكتبــات جامعــة الموصــل )-1974 1980(، فضلًا عن تعيينه  الحَسُّ
في الوقت ذاته، بمنصب مســاعد رئيس الجامعة للشــؤون الإنســانية )1974( ثم مســاعد رئيس الجامعة للشــؤون الإدارية 

والثقافية.

وقــد عــزز هــذا التطــور مــن قدرتينــا علــى تنفيــذ بعــض المشــاريع العلمية التي كنــا نتطلع إلى تحقيقها، ومنها إشــاعة التفكير 
العلمــي بيــن الطلبــة والاســاتذة واســتخدام أحــدث المناهــج والتقنيــات فــي البحــث. وكان مــن أبــرز المشــاريع التــي كانــت ثمرة 

تعاوننــا مــا يأتي: 

1.إعــادة الحيــاة إلــى مجلــة آداب الرافديــن: حينمــا توليــت عمــادة كليــة الآداب، كانــت مجلــة الكليــة العلميــة )آداب الرافديــن( قــد 
توقفــت عــن الصــدور بســبب ضعــف أداء هيئــة تحريرهــا. فقــررت العمــل علــى إحيائهــا علــى وفــق منهــج علمــي دقيــق وصــارم 
بحيــث لا ينشــر فيهــا إلا البحــوث العلميــة التــي تجتــاز مناقشــة الحلقــة العلميــة فــي القســم )الســمنار( أو تقييــم بعــض 

الخبــراء المعروفيــن بالدقــة والرصانــة فــي تقويــم البحــوث ان كان أصحابهــا مــن خــارج الكليــة.

ــو ســكرتيراً لتحرير المجلة.  ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف فقــد توليــت رئاســة تحرير المجلة وعينت زميلي الدكتور أحمد الحَسُّ
وقــد نشــرت كلمــة افتتاحيــة فــي المجلــة تعبــر عــن سياســتها العلميــة فــي النشــر، جــاء فيهــا: "إن هيئــة التحريــر تتبنــى الفكــر 
العلمــي، وتــرى فــي المنهــج الأكاديمــي النافــذة المفتوحــة نحــو مجتمــع متطــور. إنهــا لا تريــد ان يكــون محتــوى الكلمــة بعيــداً 
عــن المشــكلات الفكريــة التــي يعانيهــا مجتمعنــا، بــل تــرى ان يكــون الفكــر جريئــاً علمياً فــي مواجهة هذه المشــكلات من أجل 
تجــاوز دهــور التخلــف وأســباب المــوت وبــطء الحركــة. ملتزمــون فــي كل ذلــك بالمنهــج العلمــي الســليم، الــذي عبــر عنــه بروعــة 
وايجــاز الكاتــب الشــهير أ.ج. ويلــز بقولــه: ان الطريقــة العلميــة الحقــة هــي هــذه؛ ألا يفــرض أي فــرض غيــر ضــروري، ألا يقبــل أي 
خبــر مــن غيــر تحقيقــه، ان تختبــر كل الأشــياء بأقــوى قــوة مســتطاعة، ألا يحتفــظ بــأي أســرار، ألا يحــاول أي احتــكار، وأن يقــدم 

و، الصناعة في العراق منذ القرن الأول الهجري وحتى القرن السابع الهجري، بحث منشور في موسوعة: العراق في موكب الحضارة، ج2، بغداد، 1988، ص225-189. )21(الحَسُّ

و للتدريس في دائرة التاريخ بجامعة وهران بالجمهورية الجزائرية، سنة 1980، واستمر فيها حتى عودته الى جامعة الموصل سنة 1983.  )22(أوفد الدكتور احمد الحَسُّ

و، تجربتي مع المنهج الكمي، رسالة بتاريخ 2022/1/20. )23(الحَسُّ
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الإنســان خيــر مــا لديــه فــي تواضــع ووضــوح، وألا تخــدم أيــة غايــة أخــرى")24(.

ــو(  2.العنايــة بتاريــخ العلــوم عنــد العــرب وتدريســه: لقــد كنت على قناعة راســخة )ويشــاركني فيهــا زميلي الدكتور أحمد الحَسُّ
ان دراســة التاريــخ لا ينبغــي ان تقتصــر علــى التاريــخ السياســي، وإنمــا يجــب ان تمتــد لتشــمل دراســة تاريــخ الإنســان علــى 
الأرض بــكل أبعــاده الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة والفنيــة وغيرهــا(، وهــو مــا درج الباحثــون علــى تســميته 

بالتاريــخ الحضــاري أو التاريــخ الشــامل.

وقــد ســعيت مــن خــلال موقعــي العلمــي والاداري فــي الجامعــة علــى إقنــاع مجلــس جامعــة الموصــل علــى إدخــال مقــرر 
دراســي لجميــع طلبــة الجامعــة باســم )تاريــخ العلــوم عنــد العــرب( يســعى لتزويــد الطلبــة فــي جميــع تخصصاتهــم بنبــذة 
مركــزة عــن تاريــخ العلــم الــذي يدرســونه مــن أجــل إقامــة التواصــل فــي فكرهــم بيــن المنجــزات العلميــة التــي تحققــت فــي 
الماضــي وبيــن المنجــزات التــي يحققهــا الإنســان فــي الحاضــر وبخاصــة مــا يتصل منها بتاريخنا العربــي الإســلامي. وقد وافق 
مجلــس الجامعــة علــى هــذا المقتــرح، وأصــدر أمــراً بتاريــخ 1974/9/25 بتشــكيل لجنــة برئاســتي لإعــداد مفــردات هــذا المقــرر 

واعتمــاد الكتــاب المناســب لمســاعدة الطلبــة علــى دراســة هــذه المــادة العلميــة وبإشــراف مباشــر مــن كليــة الآداب.

3.إضافــة مقــرر الفلســفة إلــى المقــررات الدراســية: تعــد الفلســفة أم العلــوم، وهــي المنطلــق للمنهج العقلانــي في التفكير. 
لــذا كانــت العنايــة بدراســتها مقدمــة ضروريــة لتنميــة القــدرة علــى التفكيــر والبحــث العلمــي فــي شــتى التخصصــات، لــذا فقــد 
درجــت كليــات الآداب علــى دراســتها فــي اقســام متخصصــة، فضــلًا عــن تدريســها إلــى جانــب مناهــج البحــث العلمــي فــي 

معظــم الأقســام الأخــرى.

وقــد وجــدت مــن الغريــب غيــاب مقــرر الفلســفة مــن بيــن المقــررات المعتمــدة فــي كليــة الآداب، لــذا فقد ســعيت منذ تعييني 
عميداً لكلية الآداب على تلافي هذا النقص، فأقنعت مجلس كلية الآداب على إدخال مقرر الفلسفة في المناهج الدراسية 

فــي جميــع الأقســام والتخصصــات العلمية في الكليــة وذلك اعتباراً من ســنة 1975.

وقــد ســاعد هــذا الاجــراء علــى تعييــن عــدد مــن التدريســيين المتخصصيــن فــي الفلســفة فــي الكليــة والتمهيــد لإنشــاء فــرع 
الفلســفة فــي الكليــة والــذي تحــول بعــد توســعه قســماً للفلســفة يمنــح شــهادة البكالوريــوس فــي هــذا التخصــص. وأتذكــر 
ــو، كان ســعيداً بهــذا التوجــه، فــكان يشــجعني علــى مواصلــة المســير فــي هــذا الطريــق لأنــه  ان زميلــي الدكتــور أحمــد الحَسُّ

يلتقــي مــع المنهــج العلمــي فــي البحــث التاريخــي الــذي كنــا نســعى لإشــاعته وترســيخه فــي الجامعــة.

4.تأســيس وحــدة تحقيــق المخطوطــات فــي الكليــة: مــن المعــروف ان التــراث العربــي الإســلامي قــد وصلنــا علــى صــورة 
)مخطوطــات( لأن طباعــة الكتــب علــى النحــو الشــائع فــي عصرنــا، لم تكــن معروفة في العصور القديمة والوســطى. لذا كان 
من مستلزمات البحث العلمي في اقسام اللغة العربية والتاريخ ان يكون لديها وحدة متخصصة في جمع المخطوطات 
وحفظهــا مــع كافــة الأجهــزة المســاعدة علــى تصويرهــا وقراءتهــا، تمهيداً لتحقيقها ونشــرها. ولم يكن في كليــة الآداب مثل 
ــو على تحقيق هذا  هــذه الوحــدة حينمــا توليــت عمــادة كليــة الآداب. لــذا فقــد ســعيت وبتشــجيع من زميلي الدكتور أحمد الحَسُّ
الهــدف. وقــد تجاوبــت رئاســة الجامعــة مــع هــذا المســعى فوافقــت علــى اســتحداث هــذه الوحــدة. وأتذكــر ان الدكتــور أحمــد 
ــو، قــد بــذل جهــداً متميــزاً فــي مســاعدتي علــى اختيــار الأجهــزة المناســبة لهــذا الغــرض. ولا يخفــى علــى القــارئ الكريــم  الحَسُّ
مــدى الترابــط بيــن وحــدة تحقيــق المخطوطــات ومنهــج البحــث التاريخــي في العمل وبخاصــة المنهج الكمي الاحصائــي الذي 

ــو. هــو موضــع الاهتمــام المشــترك بينــي وبيــن الدكتور الحَسُّ

9.بحوث الحَسُّو الكمية المنشورة في موسوعة الموصل الحضارية:

ــو تطويــر تجاربــه البحثيــة فــي مجــال تطبيــق المنهــج الاحصائــي والكمــي طــوال عملــه فــي جامعــة  واصــل الدكتــور أحمــد الحَسُّ
ــو جانباً من  الموصــل. وقــد عبــر عــن ذلــك فــي محاضراتــه وبحوثــه التاريخيــة ذات المنحــى الحضــاري. وقد وصــف الدكتور الحَسُّ
هــذه التجــارب فــي محاضــرة القاهــا علــى طلبــة جامعــة الموصــل بقولــه: "خــلال محاضــرة لــي على طلبة قســم التاريخ بجامعة 

)24(الكلمة الافتتاحية، مجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل، العدد )5(، سنة 1974.
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الموصــل بخصــوص العصــور الإســلامية المتأخــرة، أثيــر جــدل حــول مــدى صحة قــول ابن خلدون: أن ســند التعليم انقطع في 
العــراق بعــد غــزو المغــول لــه ســنة 656هـــ، وأن معالــم بغــداد درســت )بــدروس الخلافة(، وأن )شــأنها من الخــط والكتابة، بل 
والعلــم، انتقــل إلــى مصــر والقاهــرة(، وان اللغــة العربيــة فســدت علــى الاطــلاق، ولــم يبــق لهــا رســم فــي الممالــك الإســلامية 
بالعــراق وخراســان(. وقــد وجــدت فــي هــذا الجــدل المحتــدم، فرصــة مناســبة لتوضيــح أهميــة اللجــوء إلى المنهــج الكمي فيما 
يمكننــا مــن الاقتــراب مــن الحقيقــة، فــي حــالات كهــذه وبصــدد حكــم لا يبــدو - رغــم صــدوره عــن مــؤرخ كبيــر لــه مكانتــه – مقبولًا، 

وبخاصــة أنــه يتعلــق ببلــد كالعــراق، يتمتــع بعمق حضاري كبير يمتــد لآلاف الســنين")25(.

ــو قــد القــى هــذه المحاضــرة خــلال المــدة مــن )1986-1992(؛ وهــي المــدة التــي  ويبــدو مــن ســياق هــذا الــكلام ان الدكتــور الحَسُّ
كان يســاهم فيهــا بفعاليــة إلــى جانبــي فــي تحريــر موســوعة الموصــل الحضاريــة )26(، فقــد أشــار إلــى أنــه- بعــد محاضرته التي 
أثــارت نقاشــاً واســعاً بيــن الطلبــة- تفــرغ لتنفيــذ مــا نصحهــم بــه، فأخضــع مقولــة ابــن خلــدون، آنفــة الذكــر للنقــد باســتخدام 
المنهــج الكمــي   وبــدأ أولا بدراســة كميــة لواقــع الثقافــة العربيــة ولغتهــا وآدابهــا فــي المشــرق الإســلامي، متخــذا مــن إيــران ) 
التــي تضــم خراســان، التــي قــال ابــن خلــدون ان اللغــة العربيــة، لــم يبــق لهــا رســم فيهــا( نموذجــا، وقــام بإجــراء مســح إحصائــي 
كمــي للمعلومــات التــي وردت فــي ثنايــا التراجــم الخاصــة بشــخصيات عاشــت فــي إيــران أو كان لهــا حضــور فيهــا ممــن عــاش 
معظمهــم فــي القــرن التاســع الهجــري والقرنيــن الســابق واللاحــق  كمــا وردت في كتــاب : الضوء اللامع لأهل القرن التاســع 
ــو – ما يؤكد أن اللغة العربية، كان لها حضور  الهجري  للســخاوي(.)27( وقد أظهرت الدراســة – على حد تعبير الدكتور الحَسُّ
كبيــر فــي ايــران بعــد الغــزو المغولــي بأكثــر مــن قــرن، رغــم وجــود محــاولات لإزاحتهــا عــن الســاحة الثقافيــة وإحلال اللغــة الدرية 
الفارســية وآدابهــا )28(، وأن مــا كان يربــط بيــن اللغتيــن العربيــة، لــم يكــن محصــورا بمحــاولات إحــلال إحداهمــا محــل الأخــرى 

فحســب، بــل التأثيــر المتبــادل بينهمــا وحضورهما الفاعــل. )29(

امــا الدراســة الثانيــة فقــد عالجــت ذات الإشــكالية التــي نجمــت عمــا طرحــه ابــن خلــدون بصــدد مــا آل اليــه الوضــع الثقافــي فــي 
العــراق والمشــرق الاســلامي بعــد الغــزو المغولــي، غيــر انهــا اختــارت الموصــل نموذجــا.

ــو الــكلام عــن الخطــوات التــي اتبعهــا في هذا المجــال، وذلك بقوله: " قمــت برصد حركة العمران في  وهنــا اتــرك للدكتــور الحَسُّ
الموصــل، ونشــاط المدينــة الفكــري والثقافــي، وحركــة هجــرة المثقفيــن منهــا وإليهــا، قبــل الغزو المغولــي وإبانــه وبعده)من 
خــلال اســتقراء مــا أوردتــه المصــادر وكتــب التراجــم (، وقــد تمخضــت الدراســة عــن أربعــة بحوث كمية إحصائية، تم نشــرها في 

)موســوعة الموصل الحضارية( ســنة 1992م، وهي: -

الواقع الحضاري في الموصل في عهد السيطرة المغولية والإيلخانية )660-736هـ/ 1261-1335م(.

الموصل في عهد السيطرة الجلائرية )736-814هـ/ 1411/1335م(.

الواقع الحضاري في الموصل في عهد السيطرة الجلائرية. )736-814هـ/ 1411/1335م(.

الواقع الحضاري في عهد سيطرة دولتي الخروف الأسود والخروف الأبيض )814-914هـ/ 1411-1508م(.

وأضــاف الحســو قائــلا : إن بحوثــه هــذه، خلصــت إلــى نتائــج  تنفــي مــا ذهــب اليــه ابــن خلــدون فــي مقولتــه آنفــة الذكــر”)30(، وان 
تصويــب هــذا الخطــأ التاريخــي مــا كان ليتــم،  لــولا اســتخدام المنهــج الكمــي الإحصائــي.  

و، تجربتي مع المنهج الكمي، بتاريخ 2022/1/20. )25(الحَسُّ

)26(تألفت هيئة تحرير الموسوعة من: الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح رئيساً للتحرير والأستاذ الدكتور عامر سليمان )عضواً( والأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة )عضواً( والدكتور ابراهيم 
و )عضواً ومقرراً(. خليل أحمد )عضواً( والدكتور أحمد عبد الله الحَسُّ

و في حقبة تالية )2011(، دراسة مماثلة عن الحياة الثقافية في مدينة خوارزم )ق 7-10هـ( استنادا الى ما ورد في كتاب )الضوء اللامع لأهل القرن التاسع( للسخاوي، وقد شارك بها  )27(انجز الحَسُّ
في مؤتمر دولي عن: )تاريخ وتراث تركمانستان( عقد في مدينة عشق آباد سنة 2011م.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1010128(عن اللغة الدرية، انظر : الرابط التالي على شبكة الانترنت(

مَتْ نتائج هذه الدراسة في أمسية من أمسيات اللجنة الثقافية في المركز الثقافي الاجتماعي التابع لجامعة الموصل في حدود سنة 1987، وكان كاتب هذه السطور، ممن حضرها، الى  )29(قُدِّ
جانب أعضاء قسم التاريخ في كليتي الآداب والتربية بجامعة الموصل. 

)30(موسوعة الموصل الحضارية، جامعة الموصل، 1992، المجلد )2(، الصفحات 262-234، 277-272.
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ــو علــى إشــاعة ثقافــة المنهــج الكمــي علــى مــا ذكرنــاه آنفــا، بــل ترافــق معهــا مســاهمته بتوفيــر بيئــة  لــم تقتصــر جهــود الحَسُّ
معلوماتيــة وفهرســية تســهل علــى طلبتــه وغيرهــم مــن الباحثيــن الراغبين بتطبيق المنهج الكمي مهمتهــم، وتمكنهم من 
اســتخدام مراجــع ومصــادر بحوثهــم باللغتيــن العربيــة والانكليزيــة، وكان مــن أهــم مــا أنجــزه فــي هــذا المجــال، إصــداره ســنة 

1987 كتابــا بعنــوان:

An English Course for Students Of History

مشــاركة مــع الأســتاذ الدكتــور يوئيــل عزيــز أســتاذ قســم اللغــات الأوربية بكليــة الآداب بجامعة الموصل،)31( وتبنيه مشــروع 
إنشــاء )قاعــدة معلومــات تراثية( تضــم النصــوص الأصلية الكاملــة للمخطوطــات والوثائــق، تعنــى ببرمجــة كل المعلومــات 
المتوفــرة فيها، ســواء مــا يتعلــق بمضامينهــا أو المعلومــات الفهرســية الخاصــة بهــا. وقــد قــدم دراســة مفصلــة عــن 
مشــروعه هــذ، الــى مؤتمــر حطيــن الــذي عقــد فــي بغــداد ســنة 1987، كمــا نشــر نصه الكامل فــي مجلة المكتبات الأردنية ســنة 
1992م.)32( وقــد حظــي المشــروع باهتمــام المتخصصيــن فــي مجــال علــم المعلومــات والمكتبــات، ومنهــم الأســتاذ الدكتــور 
هاشــم فرحات، أســتاذ علــم المعلومــات فــي جامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية، فــي دراســة لــه صــدرت 
ســنة 2001 م حيــث قــال : ) إن ممــا  يحســب للحســو هنا طرحــه لفكــرة القاعدة النصيــة، فــي هــذا الســياق التاريخــي المبكــر، 
وهــي فكــرة تأتــي مــن منطلــق إتاحــة نصوص المخطوطــات فــي شــكل النص الكامل للمســتفيدين مــن ناحيــة ، وحفاظُا على 
أصولهــا مــن ناحيــة  أخــرى، كمــا يحســب لــه كذلــك إســهامه فــي تقديــم نمــوذج لشــكل اتصــال معيــاري ينبغي اســتخدامه 
لإدخــال بيانــات الوصــف المــادي للمخطوطــات، وبالرغــم مــن انــه لــم يحــدد مصــدر هــذا  الشــكل وهويتــه، ومــا إذا كان شــكلا 
معياريــا دوليُــا، أو وطنيًــا، إلا أن هــذا الشــكل المقترح يعكــس نظــرة شــمولية متكاملــة ؛ حيــث يراعــي معظــم حقــول الوصــف 

الببليوجرافي والمــادي والموضوعــي، المناســبة لفهرســة المخطــوط. )33(

ــو التــي نشــرها فــي موســوعة الموصــل الحضاريــة، وفــي غيرهــا توضــح التداخــل  إن التأمــل فــي عناويــن بحــوث الدكتــور الحَسُّ
الوثيــق بيــن المنهــج الحضــاري الشــامل بأبعــاده الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وحتى السياســية والمنهــج الاحصائي – 
ــو ببراعــة لإثبــات المســائل التــي كانــت موضــع خــلاف وجــدل. كمــا تفصــح عــن طبيعــة المنهــج  الكمــي الــذي اســتخدمه الحَسُّ

ــو أحــد أعمدتهــا.  والفلســفة التــي اعتمدتهــا هيئــة تحريــر الموســوعة فــي عملهــا، وكان الحَسُّ

10. نشاطات الحَسُّو في خدمة المنهج الكمي في جامعة مؤتة:

ــو فــي قســم التاريــخ بجامعــة مؤتــة فــي المملكــة الأردنية الهاشــمية، والتي امتــدت ثلاثة  تعــد فتــرة عمــل الدكتــور أحمــد الحَسُّ
عشــر عامــاً )1995-2008( مــن أخصــب فتــرات انتاجــه فــي مجــال البحــث والتدريــس، وبخاصــة مــا يتصــل بجهــوده فــي حقــل 
الدراســات الكميــة. وقــد ظهــر لــه فــي هــذه المرحلــة كتابــان؛ أولهمــا ســنة 2004 وهــو بعنــوان ) الكرك في العصور الإســلامية 
المتأخــرة( وثانيهمــا ســنة 2010 وهــو بعنــوان )الكــرك كمــا أرخ لهــا شــمس الديــن محمــد بــن عبد الرحمن الســخاوي في كتابه 
: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع ( وصــدرا عــن وزارة الثقافــة الأردنيــة، ولعــل مــن أهــم مــا أنجــز فــي هــذه الحقبــة بحــث 
بعنــوان : ) الدراســات التاريخيــة بيــن الآليــات التقليديــة وتكنولوجيــا المعلومــات ( والــذي جــاء بمثابــة دليــل للباحثيــن الذيــن 
يرغبــون باعتمــاد المنهــج الكمــي فــي دراســاتهم، وقــد نشــر عــدة مــرات بيــن ســنتي ) 1980-2013( كان آخرهــا فــي مجلــة كان 
التاريخيــة ، كمــا قــدم دراســة كميــة تحــت عنــوان: ) الحيــاة الثقافيــة فــي مدينــة خــوارزم بيــن القرنيــن الثامن والعاشــر للهجــرة (، 

شــارك بهــا فــي مؤتمــر دولــي عــن تاريــخ وتــراث تركمانســتان، عقــد ســنة 2011 م فــي مدينــة عشــق آبــاد فــي تركمانســتان.

ــه: “حرصــت علــى إشــاعة ثقافــة المنهــج  ــة بقول ــو جهــوده هــذه خــلال وجــوده فــي جامعــة مؤت  وقــد وصــف الدكتــور الحَسُّ
الكمــي بيــن الطلبــة فــي مرحلــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه. وقــد تــرك ذلــك أثــره علــى عديــد منهــم، وغــدا تطبيــق 
المنهــج الكمــي، بفعــل جلســات الحــوار المتواصلــة داخــل قاعــات المحاضــرات وخارجهــا، وبفعــل مــا تحقــق مــن أعمــال كميــة 
قبلهــا، أكثــر وضوحــاً، بأهدافــه وآلياتــه. وصــار ينظــر إليــه علــى أنــه جــزء أساســي مــن منهــج البحث التاريخــي، فتزايــد اقبال طلبة 

)31( طبع الكتاب من قبل مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 1987.

)32( رسالة المكتبة، مجلد فصلية متخصصة تصدرها جمعية المكتبات الأردنية، المجلد السابع والعشرون- العدد الثاني، حزيران 1992، ص27-17.
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الدراســات العليــا عليــه، وكانــوا بمثابــة خليــة بحــث، تتحــرى عــن الحقيقــة التاريخيــة عبر تحليــل النصوص وتكميمهــا والغوص 
فــي ظاهرهــا وباطنهــا”)34(.

ــو علــى اســتئناف وتطويــر مــا بــدأه فــي العــراق مــن خــلال  وهكــذا فقــد شــجع تجــاوب الطلبــة مــع طروحــات الدكتــور الحَسُّ
البحــوث الأربعــة التــي انجزهــا ونشــرها فــي موســوعة الموصــل الحضاريــة التــي درس فيهــا الواقــع الحضــاري فــي الموصــل 
بعــد الغــزو المغولــي، ومــا أعقيهــا مــن دراســات كميــة ومــن خــلال اشــرافه علــى عــدة رســائل ماجســتير اســتخدمت المنهــج 

الكمــي، بقــدر أو بآخــر، وتكاملــت مــع مــا بــدأه فــي بحوثــه الكميــة المشــار اليهــا آنفــا.

جــاءت الرســالة الأولــى بعنــوان: )اليونينــي؛ حياتــه ودوره فــي التاريــخ لدولــة المماليــك(، وقــد تقــدم بهــا الباحــث أنــور الطوالبــة، 
ــة، والتــي جــاءت تحــت  ســنة 2004م، واســتخدم  فيهــا المنهــج الكمــي فــي جوانــب منهــا اقتضــت ذلــك، أمــا الرســالة الثاني
عنــوان: )الحيــاة العلميــة والثقافيــة فــي بغداد في العصر الإيلخانــي - 656-736هـــ/ 1208-1335م ( للباحث هاني الرفوع – الدكتور 
حاليــاً – ســنة 2007 ، فقــد توســعت فــي اســتخدام المنهــج الكمــي لمقتضيــات البحــث التــي تطلبــت ذلــك  وكمــا يلاحــظ مــن 
ــو فــي بحوثــه الأربعــة المنــوه عنهــا آنفــا، والــذي  عنوانهــا، أنهــا عالجــت نفــس الإشــكالية التــي تناولهــا اســتاذه الدكتــور الحَسُّ
ناقــش فيــه مــا طرحــه ابــن خلــدون بخصــوص الواقــع الثقافــي فــي العــراق بعــد الغــزو المغولــي، ولكــن باختيــار مدينــة بغــداد 
نموذجــاً  وهــي التــي أصابهــا الضــرر الأكبــر إبــان الغــزو المغولــي. وقــد جــاءت نتائــج رســالة الرفــوع متطابقــة مــع مــا توصــل إليــه 
ــو، أمــا الرســالة الثالثــة، فقــد تقــدم بهــا الباحــث حمــود مضعــان الســعودي )الدكتــور حاليــاً( ســنة 2014م، وكانــت  الدكتــور الحَسُّ
تحــت عنــوان: ابــن الفوطــي مؤرخــاً )642-723هـــ /1245-1324م(، فقــد قدمــت مــادة مهمــة عــن النشــاط الثقافــي والعلمــي فــي 
بغــداد بخاصــة، والعــراق بعامــة بعــد الغــزو المغولــي. وقــد اعتمــدت هذه الرســالة المنهــج الكمي فأخضعت النصــوص ذات 
ــو، وزميلــه هانــي  العلاقــة للتفكيــك والتعليــل؛ تجريحــا وتعديــلا، وخرجــت بنتائــج معــززة لمــا ذهــب إليــه اســتاذه الدكتــور الحَسُّ

الرفــوع )35(.

ــو، اعتمدت في تطبيقها  وتجدر الإشــارة هنا، إلى ان دراســة الرفوع والســعودي، ومن قبلها بحوث اســتاذهما الدكتور الحَسُّ
للمنهــج الكمــي علــى جهــد الباحثيــن واجتهاداتهــم، حيــث أجــروا كل الخطــوات الواجــب اتخاذهــا والجــداول اللازمــة لذلــك 
بأنفســهم، مــع اســتعانة بالقــدر الــذي كانــت توفــره لهــم أجهــزة الكومبيوتــر فــي ذلــك الوقــت، لتنظيــم الجــداول والأشــكال؛ 
وتلــك جهــود تذكــر لهــم، إذ أن برامــج الحــزم الإحصائيــة وغيرهــا كبرنامــج )إكســل(، وبرنامــج التحليــل الإحصائــي )اس بــي اس 

اس( اللذيــن يســتخدمان حاليــاً، لــم تكــن شــائعة الاســتعمال فــي ذلــك الحيــن.

ــو يتطلــع إلــى الاســتفادة مــن هــذه الحــزم الإحصائيــة فــي دراســة كميــة جديــدة لأنهــا تتيــح المجــال  وقــد كان الدكتــور الحَسُّ
للحصــول علــى نتائــج ســريعة ودقيقــة ومتكاملــة، لا يمكــن الحصول عليهــا، إلا عن طريقها. وقــد واتته الفرصة لتطبيق هذه 
ــو ســعيداً بهذا الإشــراف  المناهــج حيــن أشــرف علــى أطروحــة باحثــة مجــدة تســعى للحصــول علــى الدكتــوراه. وقــد كان الحَسُّ
ونتائجــه وقــد وصــف ذلــك بقولــه: "وقــد كنــت محظوظــاً ان أشــرف علــى أطروحــة دكتــوراه بيــن ســنتي 2002-2005 للباحثــة 
سوســن الفاخــري ) الدكتــورة فيمــا بعــد (، والتــي لــم تكــن أقــل حماســاً منــي لتطبيــق برامــج الحــزم الإحصائيــة فــي أطروحتهــا 
تحــت عنــوان: )التراجــم المقدســية فــي كتــاب الضــوء اللامع لأهل القرن التاســع لشــمس الدين الســخاوي 831-901هـــ/ 1327-
1495م تحقيــق وتحليــل(، )36( وقــد انعكــس التزامهــا الدقيــق بالمنهــج الكمــي الإحصائــي و بقواعــده وأصوله على أطروحتها 
لَهَــا للحصــول علــى المرتبــة الأولــى فــي مســابقة أكاديميــة، ومنحهــا جائــزة ماليــة بمقــدار  التــي جــاءت رفيعــة المســتوى بمــا أَهَّ
عشــرة آلاف دولار، والتوصيــة بطبعهــا، كمــا أن ممــا يحســب للباحثــة الفاخــري أيضــا، أنهــا أول باحثــة تســتخدم، برامــج الحــزم 

الاحصائيــة فــي دراســة كميــة مدونــة باللغــة العربيــة".

ــو والرســائل والأطروحــات المشــار اليهــا، أظهــر مــدى  ويبــدو أن مــا تــم كشــفه باســتخدام المنهــج الكمــي فــي بحــوث الحَسُّ
الغمــوض الــذي يكتنــف حقبــة الغــزو المغولــي ومــا ســبقها وعاصرهــا وأعقبهــا، دفــع الحســو الــى توجيــه مجموعــة من طلبة 
الدراســات العليــا لاختيــار موضوعــات تــؤدي الــى كشــف مكنونــات هــذه الحقبــة، ويفتح الآفاق نحو دراســات كمية مســتقبلية 

و، تجربتي مع المنهج الكمي، رسالة في تاريخ 2022/1/20. )34(الحَسُّ

)35(المصدر نفسه.

)36(صدرت الطبعة الأولى من الأطروحة سنة 2022، عن دار وائل للنشر، وبإسناد من وزارة الثقافة الأردنية.
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عنهــا. ومــع انــه  كان قــد أشــرف علــى أطروحتيــن فــي هــذا الاتجــاه ابــان عملــه فــي جامعــة الموصــل)37(، فقــد واصــل ذات 
المســعى، فــي قســم التاريــخ بجامعــة مؤتــة، وشــجع طلبتــه فيــه على اختيــار موضوعات ذات علاقة مباشــرة بنشــأة وتكوين 
القبائــل المغوليــة واجتياحهــا للمشــرق الإســلامي، ثــم بمــا أحدثــه الغــزو مــن متغيــرات فــي الجغرافية البشــرية والسياســية، 
وجــاء فــي مقدمــة مــا انجــز مــن ذلــك تحــت إشــرافه علــى رســالة ماجســتير، ثــم أطروحــة دكتــوراه تقدمــت بهمــا الباحثــة اخلاص 
العيــدي) الدكتــورة فيمــا بعــد (، حملــت اولاهمــا عنــوان : )عطــا ملــك الجوينــي ودوره السياســي والثقافــي \623-681( وقــد 
أجيــزت ســنة 2004م ،وحملــت ثانيتهمــا عنــوان ) المغــول كمــا ارخ لهــم عطــا ملــك الجوينــي فــي كتابــه : تاريــخ جهانكشــاي 
(، وأجيــزت ســنة 2008م . وقــد تحــرت الباحثــة فــي بحثيهــا، فهــم حيــاة المغــول وتكوينهــم؛ ابتــداء بالقبيلــة وانتهــاء بالدولــة 
وامتداداتهــا وعلاقاتهــا مــن خــلال شــخصية ذات ثقافــة عاليــة ومعرفــة معمقــة بالمغــول وثقافتهــم ودورهــم، ونعنــي بــه : 

عطــا ملــك الجوينــي الــذي اختــاره المغــول حاكمــا للعــراق فــي أعقــاب هيمنتهــم عليــه . )38(

أمــا الأطروحــة الثانيــة فقــد أجيــزت ســنة 2008 ،وكانــت للباحثــة حنــان الخريســات ) الدكتــورة فيمــا بعــد( وحملــت عنــوان: ) 
السياســة الخارجية لدولة المغول الإيلخانيين ( ، فقد كشــفت عن المتغيرات السياســية والبشــرية والثقافية التي تســبب 
بهــا الغــزو المغولــي والسياســة الخارجيــة للدولــة التــي نشــأت عنــه ) الدولــة الإيلخانيــة (، و رصــدت ردود الفعــل تجــاه ذلــك في 

بــلاد الشــام ومصــر. )39(

ــو هــذا وتشــجيعه لطلبتــه للقيــام بدراســات معمقــة عــن المغــول فــي كل جوانــب حياتهــم   لقــد كان توجــه الدكتــور الحَسُّ
وتأثراتهــم وردود الفعــل تجاههــم، خطــوة ضروريــة، فهــي تفتــح الأبــواب لإنجــاز رســائل وأطروحــات أخــرى أولا، وتفتــح البــاب 

واســعا لدراســات كميــة وإحصائيــة قادمــة تتنــاول هــذا المنجــم التاريخــي والبشــري. 

11. تأسيس مركز الحَسُّو للدراسات الكمية والتراثية:

ــو مــن جامعــة الموصــل فــي ســنة 1973 )وربمــا قبلهــا مــن جامعــة ســانت  أنــدروز  بعــد رحلــة طويلــة ابتدأهــا الدكتــور الحَسُّ
فــي المملكــة المتحــدة ( فــي استكشــاف معالــم المنهــج الكمــي فــي دراســة التاريــخ الحضــاري، وانتقلــت معــه عبــر قاعــات 
المحاضــرات إلــى جامعــات وهــران فــي الجزائــر، وجامعــة التحــدي فــي مصراتــة الليبيــة، حتــى أينعــت فــي جامعــة مؤتــة الأردنيــة 
طــوال ثلاثــة عشــر عامــاً ) 1995-2008 م(، اتجــه بعدهــا نحــو منعطــف جديــد بــدأه فــي إنكلتــرا، حيــث أســس هنــاك فــي مدينــة 
ــو  نــورث شــيلدز) North Shields( ســنة 2011، مركــزاً  تطوعيــا معنيــا بتقديــم خدماتــه دونمــا مقابــل يحمــل اســم )مركــز الحَسُّ
للدراســات الكميــة والتراثيــة(. ويعتبــر الخطــاب المســجل فيديويــا والــذي وجهــه بمناســبة إشــهار المركــز رســميا، فــي شــهر 
آذار وبعــد ســنة مــن تأسيســه ) 2012 (، وثيقــة رســمية حــددت أهدافــه وفلســفته المنهجيــة التــي تــرى فــي المنهــج الكمــي 
الإحصائــي، ضــرورة ملزمــة للباحثيــن، لا يجــوز تجاوزهــا، كلمــا كانــت المــادة التــي يقومــون بدراســتها قابلــة للقيــاس رقميــا، وأن 
عــدم الالتــزام بهــا، يعنــي نزوعــا نحــو الانتقائيــة وابتعــادا عــن جانــب مــن الحقيقــة، واقترابــا مــن الخطــأ؛ وهــو أمــر لا يمكــن قبوله 
علميــا، لأنــه يــؤدي الــى نتائــج منقوصــة أو مشــوهة، وقــد نصــت وثيقــة الإشــهار أيضــا علــى أن المركــز نافــذة مفتوحــة للباحثيــن 
والمفكريــن والمهتميــن بالدراســات التاريخيــة والتراثيــة ، ومنبــر علمــي حــرا لتبــادل الأفــكار والخبــرات، يعمــل علــى اشــاعة 
ثقافــة المنهــج الكمــي، ويدعــو الــى التعامــل مــع التــراث المــدون والمســموع والمصــور بموجــب المنهــج الكمــي الإحصائــي. 
ــو فــي أولاهمــا المؤرخيــن والمفكريــن والمفهرســين  كمــا تضمنــت الوثيقــة دعوتيــن لمــؤازرة المركــز، خاطــب الدكتــور الحَسُّ
والمعنييــن بالمنهــج الكمــي  لمســاندة المركــز وإرفــاده  بآرائهــم وكتاباتهــم، وخاطــب فــي ثانيتهمــا الجيــل الشــاب مــن 

المؤرخيــن والمؤرخــات بقولــه :

 ) أتوجــه بدعــوة الــى طلبتــي بالأمــس وزملائــي اليــوم، ممــن كان لــي شــرف العمــل العلمــي بمعيتهــم، والإشــراف علــى 

)37(حملت الرسالة الأولى عنوان: العراق في السياسة المملوكية )656ه – 748ه( وقد تقدم بها الباحث يونس المولى الى قسم التاريخ بجامعة الموصل )1988م (؛ وحملت الرسالة الثانية عنوان 
: العلاقات السياسية المملوكية التركمانية خلال عهد دولة المماليك الجراكسة  )784 – 932هـ( /  وقد تقدمت بها الباحثة  حنان جاسم  الى قسم التاريخ بجامعة الموصل) 1991م (. 

)38(اهتمت الدكتورة إخلاص العيدي منذ سنة 2008 باستخدام المنهج الكمي وإشاعة ثقافته، ومن ذلك مشاركتها  بدراسة كمية تحت عنوان: )المرأة المسلمة العالمة كما أرخ لها  المقريزي 
في كتابه : درر العقود الفريدة  في تراجم الأعيان المفيدة – دراسة كمية ( في المؤتمر الدولي الثالث في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين..، في الشارقة،2017 ونشر في وقائع المؤتمر سنة 

2017

)39(اهتمت الدكتورة حنان الخريسات بعد حصولها على الدكتوراه سنة 2008 باستخدام المنهج الكمي وإشاعة ثقافته، ومن ذلك مشاركتها بدراسة كمية تحت عنوان: )أعلام الجزيرة العربية 
في كتاب محمد بن فضل الله المحبي : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر– دراسة تاريخية باستخدام المنهج الإحصائي الكمي (  وقد شاركت به في الندوة العالمية التاسعة لدراسات 

تاريخ الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي أوائل سنة 2021.
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ــا،  ــة بليبي ــر، ومصرات أطروحاتهــم، أو مناقشــتها بيــن ســنتي 1973-2011 م، فــي كل مــن : الموصــل بالعــراق، ووهــران بالجزائ
ومؤتــة بــالأردن، ومســقط بعمــان، ممــن عرفــوا أهميــة التعامــل مــع النصــوص التاريخيــة إحصائيــا.. أدعوهــم الــى ان يكونــوا 
لَهُــم ونفســيَ، مســؤوليتَها علــى مــدى الزمــن جيلا  روادا فــي اشــاعة ثقافــة المنهــج الكمــي، أمانــة أرجــو ان يســمحوا لــي ان أُحَمِّ

بعــد آخــر(. )40(

وهكــذا فقــد اجتمــع شــمل )الأمنــاء( المؤمنيــن بهــذا المنهــج العلمــي فــي البحــث، تحــت رايتــه مــن طلبتــه وزملائــه مــن كل 
البلــدان التــي أشــار اليهــا فــي دعوتــه، الــى جانــب أرباب الفكر والمعرفة الذين تبنوا رســالة المركز وســاندوها، وســاهموا بتقديم 
المشــورة، كلمــا احتاجــت إليهــا، وهــم الذيــن تشــكلت منهــم هيئــة المركــز الاستشــارية، التــي يشــعر كاتــب هــذه الســطور، 

بالفخــر أنــه كان ولمــا يــزل مــن ضمنهــم. 

لقــد كان انفتــاح المركــز علــى الفئــات الشــابة مــن المؤرخيــن، والمؤرخــات واختيــار أول فريــق عمــل منهــم فيــه، واسترشــاده 
بمصــدر الحكمــة ومنبــع العلــم المتمثــل بمجموعــة كريمــة مــن أســاتذة الفكــر واللغــة والأدب والتاريــخ، كان مقصــودا، 

ــرة الحكمــاء. لاكتســاب قوتيــن أساســيتين؛ قــوة وحمــاس الشــباب، وقــوة وخب

ــو نشــاطه في  تحمل مســؤولية إدارة هذا المركز لمدة عشــر ســنوات )2021-2011(  ولقد واصل الاســتاذ الدكتور أحمد الحَسُّ
حتــى إذا اطمئــن إلــى واقعــه ومســتقبله، عمــد– إيمانــا منــه بــدور وقــدرة  أمنــاء  المنهــج الكمــي مــن الشــباب والشــابات - إلــى 
العهــد بقيادتــه إلــى الدكتــورة سوســن الفاخــري التــي كانــت مــن أبــرز مــن تتلمــذ علــى يــده، وأبــدع فــي اســتخدام المنهــج الكمــي 
فــي البحــث التاريخــي، وهــي تتولــى منــذ الأول مــن نيســان مــن ســنة 2021م مســؤوليتها بكفاءة مشــهود لها، وفي إطــار قيادة 
جماعيــة يقــف الــى جانهــا فيهــا فريــق العمــل والأعضــاء العاملــون فــي المركــز، وممثلــوه فــي الأردن وليبيــا والجزائــر والمغرب، 
ــو علــى قمــة الهــرم رئيســا للمركــز متفرغــا لمتابعــة سياســته العامــة ورئاســة تحريــر مجلتــه الأكاديميــة  فــي حيــن يقــف الحَسُّ
إلــى جانــب مديــرة المركــز، مســاعداً ومرشــداً، يشــعر بالســعادة وهــو يــرى – بعــد مــرور عقــد علــى تأسيســه – طلابه الســابقين 
)والأســاتذة الحالييــن(، يجتمــع شــملهم حــول المركــز وفيــه، وإذا باحثــون آخــرون وباحثــات، يســارعون الــى الانضمــام إليــه، وأنه 
اليوم ينتشــر مشــرقاً ومغرباً ولديه )ممثليات( نشــطة في كل من ليبيا، والجزائر، والمغرب، والأردن  وفلســطين  والبحرين  
والعــراق، كمــا ان لديــه تعاونــاً وأنشــطة مشــتركة مــع مؤسســات ومراكــز علميــة واكاديميــة، منطلقــا نحــو المســتقبل 

مسترشــدا ومســتوحيا خطته الخمســية )2026-2021( )41(.

ــو فــي استكشــاف وخدمــة المنهــج الكمــي فــي البحــث التاريخــي  وفــي ختــام هــذا العــرض لجهــود الاســتاذ الدكتــور الحَسُّ
ــو يفكــر بعــدد مــن المشــاريع التطبيقيــة فــي مجــال البحــث الكمــي ويضعهــا أمانــة بيــد الجيــل الجديــد  والحضــاري، نــرى الحَسُّ

مــن المتشــبعين بثقافــة المنهــج الكمــي، وهــي: 

“أولًا: الاســتفادة مــن المنهــج الكمــي فــي اســتحداث قاعــدة معلومــات لغويــة، تســتوعب اللغــة الفصحــى والدارجــة، وتتبــع 
معانــي مفرداتهــا وأصولهــا كمــا هــي اليــوم، وكمــا كانــت فــي متغيــرات الزمــان والمــكان مــن قبــل .

ثانيــاً: الاســتفادة مــن المنهــج الكمــي فــي اســتحداث قاعــدة معلومــات فهرســية موســعة وقابلــة لاســتيعاب مــا هــو جديــد، 
ومبرمجــة بطريقــة تؤمــن للباحثيــن الإفــادة مــن مخرجاتهــا.

ثالثــاً: الاســتفادة مــن المنهــج الكمــي باســتحداث قاعــدة معلومــات ومصــورات وثائقيــة خطيــة، تســتوعب المخطوطــات 
ــا  ــي اوضحن ــة مبرمجــة حســب قواعــد المنهــج الكمــي")42(، وهــي الت ــة بصيــغ مصــورة، وبصيــغ معلوماتي ــق العربي والوثائ

ابعادهــا وأهميتهــا فــي المتــن.

)40(أجرينا – للضرورة الأسلوبية - تغييرا طفيفا على النص كما نشر في وثيقة اشهار المركز.

و، تجربتي مع المنهج الكمي، رسالة في تاريخ 2022/1/20. )41(الحَسُّ

و، رسالة جوابية بتاريخ 2022/1/28. )42(الحَسُّ
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وقبل ان اختتم هذا العرض المركز لجهود زميلي الدكتور الحَسُّــو في خدمة المنهج الكمي 
في البحث توجهت إليه بهذا الســؤال:

هــل تشــعر بعــد هــذه الجهــود الكبيــرة فــي البحــث، أنــك تنتمــي إلــى احــدى المــدارس الفكريــة أو الفلســفية فــي دراســة التاريــخ 
أم أنــك مــؤرخ تبحــث عــن الحقيقــة بــكل مــا تيســر لــك مــن وســائل، ومــن غيــر تمذهــب بمذهــب معيــن؟ فأجابنــي قائــلا: "مــن 
الناحيــة المنهجيــة أنــا متأثــر بمدرســة الحوليات )الفرنســية لدراســة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعي(، ولكنني فــي ذات الوقت 

مــؤرخ يبحــث عــن الحقيقــة ليــس إلا")43(.

ــو فــي بحوثــه،  يظهــر ممــا تقــدم، أن البحــث عــن الحقيقــة هــو الهــدف الأســمى الــذي يبحــث عنــه زميلــي الاســتاذ الدكتــور الحَسُّ
وقــد توصــل إلــى اســتخدام المنهــج الكمــي لأنــه وجــد فيــه مــا يســاعده علــى ان يصــل إلــى الحقيقــة أو مــا يقربــه منهــا، بســبب 
مــا يتســم بــه مــن دقــة فــي اســتخدام الرقــم والاحصــاء والحاســوب الآلــي )الكومبيوتــر(. وهــو قــد وجــد نفســه قريبــاً أو متأثــراً 
بمنهــج مدرســة الحوليــات مــن دون ان ينتمــي إليهــا أو يتمذهــب بمذهبهــا وهــو فــي هــذا يلتقــي مــع توجــه معظــم المؤرخيــن 

الموضوعييــن فــي العالــم.

والحقيقــة، أننــي كنــت مــن أشــد المتحمســين لهــذا الموقف الحيادي الذي يرفض )التمذهب المدرســي( فــي البحث التاريخي، 
وقــد نشــرت دراســة بعنــوان: "إشــكالية وجــود مدرســة تاريخيــة عراقيــة معاصــرة فــي كتابــة التاريخ" تعبر عن هــذا الموقف في 
المجلــة القطريــة للتاريــخ والآثــار فــي ســنة 2000 كمــا قدمتــه فــي نــدوة علميــة عامــة ضمــت مشــاركين مــن معظــم أقســام 

التاريــخ فــي الجامعات العراقيــة )44(.

وقــد جــاء هــذا الموقــف موافقــاً لمــا ســبق وإن أشــار إليــه الدكتــور طريــف الخالــدي بقولــه: "إن أغلبيــة المؤرخيــن لا يلتفتــون إلى 
الأســس أو المبــادئ النظريــة التــي يرتكــز إليهــا علمهــم، بــل انهــم يدونــون الأحــداث التاريخيــة ويفســرونها على ضــوء ما توحي 

بــه مادتهــم، لا اســتناداً إلــى مبــادئ ونظريــات فلســفية أو قوانيــن طبيعية أو غير طبيعيــة")45(.

و، رسالة جوابية بتاريخ 2022/1/28. )43(الحَسُّ

)44(أعدت نشر هذه الدراسة في كتابي: قراءات معاصرة في الفكر والتاريخ والحضارة، عمان، 2019، ص436-412.

)45( الخالدي، بحث في مفهوم التاريخ في منهجه، بيروت، 1982، ص55.
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المظاهر الكمية للرق في الغرب الإسلامي خلال 

العصر الوسيط
أ.د. عبد الاله بنمليح 

تــروم هــذه المداخلــة الإســهام فــي الحركيــة العلميــة لمركــز الحســو للدراســات الكميــة والتراثيــة، والســعي إلــى  إثــارة النقاش 
عــن قضيــة محــددة تهــم الــرق والرقيــق فــي الغــرب الإســلامي خــلال العصــر الوســيط، راجيــا أن يكــون لهــذه المســاهمة مــا 

بعدهــا، علــى ســبيل الإغنــاء، ســواء بالملاحظــة أو التعقيــب أو النقــد.  

اختــرت لهــذه المداخلــة، انســجاما مــع الخــط العلمــي للمركــز، العنــوان التالــي: " المظاهــر الكميــة للــرق فــي الغــرب الإســلامي 
خــلال العصــر الوســيط". ويحيــل الشــطر الأول مــن العنــوان: المظاهــر الكميــة، علــى نوعيــن منهــا:

المظاهــر الكميــة المســتنبطة مــن المعطيــات الأدبيــة، التــي تســتعمل الصيغــة المفــردة، مثــل كثيــر / وفيــر / جــم ..  	 
والصيغــة المركبــة، مثــل جــم غفيــر / عــدد كبيــر ..  

المظاهر الكمية المستقاة من المعطيات الرقمية الصريحة، الواردة على شكل أرقام وأعداد ..	 

ويظــل عمــل المــؤرخ، وهــو يقلــب النصــوص والروايــات، متراوحــا بيــن النــوع الأول، أي المعطيــات الأدبيــة وبيــن النــوع الثانــي 
أي المعطيــات الرقميــة، جيئــة وذهابــا، فــي الاتجاهيــن معــا، ممتطيــا ســبيل المقارنــة والمقابلــة، مؤكــدا تــارة ونافيــا تــارة ثانيــة 
وموفقا تارة ثالثة، ســواء كان محللا أو مفســرا أو مؤولا .. وهو تعدد يوحي بنوع من الحركية، غير أنه في الآن نفســه يجعل 
المــؤرخ وجهــا لوجــه أمــام تناقضــات، يــرى مــن واجبــه تفســيرها وفــك ألغازهــا الثاويــة وراء الخلفيــات والمقاصــد والغايــات، 

مســلحا بمجموعــة مــن الأســئلة، مــن قبيــل:

هل تعبر المعطيات الأدبية عن معطيات رقمية غائبة أو مغيبة ؟. 1

هــل اســتندت المعطيــات الرقميــة الــواردة فــي المصــادر علــى ســجلات ودواويــن، يمكــن الاطمئنــان إليهــا، علــى الرغــم مــن . 2
طابعهــا الرســمي، باعتبارهــا صــادرة عــن الســلطة السياســية أو الشــرعية ] الحاكــم / القاضــي / المحتســب .. [ ؟

الخلفيات الكامنة وراء كل من المعطيات الأدبية والمعطيات الرقمية ؟. 3

هل يمكن للتناقضات القائمة في المعطيات بشقيها الرقمي والأدبي أن تشل عمل المؤرخ؟. 4

هــي غيــض مــن فيــض مــن الهواجــس / الأســئلة التــي يطرحهــا الباحــث عــادة وهــو يعيــد بنــاء حــدث مــا فــي الماضــي، ســواء 
اتخــذ هــذا الحــدث شــكلا سياســيا أو عســكريا أو اقتصاديــا أو اجتماعيــا أو ثقافيــا أو ديمغرافيــا.

وأملت علي هذه التســاؤلات القيام بعرض تجربتي مع الوجه الكمي لموضوع الرق في مجتمع الغرب الإســلامي الوســيط، 
متبعا الخطوات الثلاث التالية:

تبيان مقتضب لأهمية المقاربة الديمغرافية التاريخية ونجاعتها في الحقل التاريخي؛	 

عرض تمثيلي لتجارب متنوعة ورائدة؛	 

الرقيق في الغرب الإسلامي الوسيط من زاوية كمية، مع التركيز على مباحث ثلاثة هي الأسعار والتوزيع والأعداد.	 
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1. أهمية المقاربة الديمغرافية التاريخية ونجاعتها في الحقل التاريخي:

تعــود صلتــي بالديمغرافيــا التاريخيــة إلــى اهتمــام علمــي شــخصي، نابــع مــن قــراءات لنصوص حبلــى بالإيحــاءات الديمغرافية 
تــارة، وبالإشــارات العدديــة الســريعة تــارة أخــرى. وأثمــر هــذا الاهتمــام دعوتــي مجموعــة مــن زملائــي فــي قســم التاريــخ بكليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بوجــدة، إلــى تأســيس مجموعــة بحــث فــي الديمغرافيــا التاريخيــة. وهــو ما تم في صيف ســنة 1994 
]أي منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن[، وأســفر هــذا التقاســم وعمــل هــذا الفريــق، فــي خطــوة أوليــة، عــن إصــدار عــدد مــن مجلــة  الكليــة، 
بمحــور خــاص عــن الديمغرافيــا التاريخية1. وتمــت مأسســة هــذا العمــل بإصــدار مجلــة تحمــل عنــوان : "كنانيــش"، لــم يصــدر 
منهــا، للأســف، غيــر أربعــة أعــداد2 .. ثــم توقــف قطارهــا. وفــي خضــم ذلــك تــم عقــد نــدوة علميــة وطنيــة بشــراكة مع الجمعية 

المغربيــة للبحــث التاريخــي3، أيــام 23 - 25 أكتوبــر 1999، بعنــوان: "الديمغرافيــا فــي تاريــخ المغــرب".

وعلــى الرغــم مــن توقــف مســيرة المجموعــة الســالفة الذكــر، فقــد كانــت النتائــج إيجابيــة، مــن خــلال ملاحظــة حضــور المقاربــة 
الديمغرافيــة التاريخيــة فــي مجمــل البحــوث والأعمــال الأكاديميــة المغربيــة، انطلاقــا مــن البــذرة الأولــى، التــي كان لــي شــرف 
زرعهــا فــي أواســط العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي4. ومــن شــأن قراءة ســريعة لعناوين مجموعــة من الأبحــاث والأطاريح 

الجامعيــة، تعــود إلــى هــذه الفتــرة ومــا بعدهــا، أن تظهــر الإقبــال الكبيــر والحضــور القــوي للهاجــس الكمــي.

نشــأت الديمغرافيــا التاريخيــة بصــورة فعليــة فــي فرنســا فــي خمســينيات القــرن 20، حيــن وُلــدت فــي " المعهــد الوطنــي 
 ،Michel FLEURY وميشــيل فلــوري Louis HENRY  عبــر دراســة مشــتركة بيــن لــوي هنــري ،INED  " للدراســات الديمغرافيــة
 Des registres paroissiaux à l’histoire de la population, Manuel de dépouillement de " :صــدرت ســنة 1956 بعنــوان
l’état civil ancien"، وضعــت أســس منهــج البحــث فــي الحالــة المدنيــة القديمــة واســتغلالها، اســتنادا إلــى مــا كانــت تتيحــه 

الســجلات الكنســية5.

ــة، وفــق أســماء النَّسَــب، وتنزيلهــا فــي جــذاذات  ويقــوم هــذا المنهــج علــى تجميــع العقــود المتوفــرة، علــى مســتوى القري
أســروية، تتضمــن تواريــخ الميــلاد والتعميــد ومكانــه والــزواج والوفــاة. وفــي مرحلــة لاحقة يتم اســتخراج جــداول إحصائية تهم 

خصوبــة النســاء ومتوســط الأعمــار والتوزيــع الزمنــي للــولادات .. وغيــر ذلــك6.

ومــا كان لهــذه النتائــج أن تتحقــق لــولا انفتــاح الديمغرافييــن علــى الحقــل التاريخــي وتبنيهــم المقاربــة التاريخيــة، وفــي مقابــل 
ذلــك اهتمــام المؤرخيــن بالديمغرافيــا. وهــو مــا انطلــق مباشــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ليثمــر فــي فرنســا بعد ســنوات 
معــدودات تأســيس المعهــد الوطنــي للدراســات الديمغرافيــة ]INED[، وإصــدار مجلــة " Population "، التــي فتحــت المجــال 

أمــام مســاهمات العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى.

 Michelو  Louis HENRYوPierre GOUBERT  ومنــذ ســنة 1952 تتابعــت الأعمــال فــي حقــل الديمغرافيــا التاريخيــة مــع كل مــن
FLEURY و Marcel REINHARD الــذي أصــدر كتابــه الشــهير: " Histoire de la population mondiale de 1700 à 1948"، وعــزز 

)1(ضم خمسة مقالات عن التاريخ الكمي والديمغرافيا التاريخية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، العدد 06، 1996.

)2(العدد الأول: ، 1999، بعنوان: الديمغرافيا في تاريخ المغرب/العدد 02: 2000، بعنوان: قضايا في الديمغرافيا التاريخية/العدد الثالث: 2001، بعنوان:  الديمغرافيا التاريخية في أدب الرحلة/العدد 
04: 2002، بعنوان: الديمغرافيا التاريخية في أدب المناقب والتراجم والفهارس.

)3(الأيام الوطنية السادسة.

)4(على المستوى الشخصي أنجزت مجموعة من الأبحاث ذات الصلة بالتاريخ الكمي والمقاربة الديمغرافية التاريخية، أذكر منها:

قراءة في نصوص مغربية من زاوية ديمغرافية: أنموذج الفترة الوسيطة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد السادس، 1996، صص-07 26.	 

الحرب في تاريخ المغرب الوسيط: مقاربة ديمغرافية تاريخية، مساهمة في يوم دراسي بعنوان: "البحث العلمي والتاريخ العسكري"، تنظيم اللجنة المغربية للتاريخ العسكري 	 
بالرباط، فاس، يوم 27 أبريل 2006.

معطيات ديمغرافية تاريخية في مقدمة كتاب العبر.. قراءة في المقاربة الخلدونية، مجلة " عصور"، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، 2010، العدد 	 
16، صص147 - 158.

 Jacques DUPAQUIER, Démographie historique, Dictionnaire des sciences historiques, sous la direction de  André BOURGUIERE, Presses Universitaires de France )PUF(, Paris, )5(
.1986, p.185

.Ibidem . )6(
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جهــوده بإنشــاء مؤسســة الديمغرافيــا التاريخيــة ســنة 1963، وبإصــدار المجلة المتخصصة:  حوليــات الديمغرافيا التاريخية: 
.7"Annales de démographie historique"

ويضيــق المقــام عــن اســتعراض تطــور الديمغرافيــا التاريخيــة: موضوعــا ومنهجــا، فــي فرنســا وأنجلتــرا وبلجيــكا وسويســرا 
إلــى أن هــذا الامتــداد المجالــي والتلاقــح بيــن  وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل وغيرهــا، وتكفــي الإشــارة 
الديمغرافيــا والتاريــخ أســفر عــن ميــلاد الأنثروبولوجيــا التاريخيــة، وتوطــد علاقتهــا بالديمغرافيــا التاريخيــة، وتجــاوز النظــر إلــى 
التاريــخ الكمــيl’histoire quantitative  كموضــة عابــرة. إذ بمــوازاة نمــو وعــي المؤرخيــن الديمغرافييــن بالحاجــة إلــى توســيع 
.8]les problèmes de représentativité[ مجــالات موضوعاتهــم، أصبــح "المؤرخــون الجــدد" أكثــر اهتمامــا بمشــاكل التمثيليــة

وهكــذا راكمــت الديمغرافيــا التاريخيــة عبــر مســارها إنجــازات مهمة،غيــر أن ذلــك لا يحجــب ملاحظــة العديــد مــن الســلبيات 
التــي عانــت منهــا، والثغــرات والمشــاكل التــي ظلــت مــن دون حلــول، ذلــك أنــه بنــاء علــى نقــط الضعــف، وليــس القــوة، تتحــدد 
التوجهــات المســتقبلية لــكل حقــل معرفــي، وهــو مــا عبــر عنــه Jacques DUPAQUIER بقولــه: "إن الطريقــة التــي يتــم بهــا تجــاوز 

هــذه الصعوبــات، هــي التــي مــن شــأنها أن تســهم بنصيــب وافــر فــي رســم مســتقبل الديمغرافيــا التاريخيــة"9.

وإذا كان هــذا حــال الديمغرافيــا التاريخيــة: نشــأتها وتطورهــا10 فــي مجتمعــات أوربيــة وأمريكيــة تتمتــع بخصوصيــات معينــة 
وتوظــف الإمكانيــات المتاحــة، ابتــداء مــن الســجلات الكنســية. فمــاذا عــن حــال المجتمعــات الأخــرى، خاصة المجتمــع العربي 

الإســلامي، وضمنــه مجتمــع الغــرب الإســلامي ؟

2. عرض نماذج من تجارب عربية في اعتماد المقاربة الكمية:

لا تــكاد تخلــو مقدمــة كل دراســة أثــارت موضوعــا أو مواضيــع تهــم الديمغرافيــا التاريخيــة مــن إقــرار صاحبهــا بالعجــز وقصــر 
ذات اليــد تجــاه قضايــا تســتدعي التســلح بمناهــج تحليليــة دقيقــة تفــك رموزهــا وما اســتغلق من إشــكالاتها، خصوصــا وأنها 

تنطــوي علــى أدبيــات ذات طابــع كمــي ومؤشــرات إحصائيــة11.

وســواء تعلــق الأمــر بكــوارث طبيعيــة أو حــروب أو هجــرات جماعيــة، فــإن مفارقــة غريبــة تعتــرض الباحثيــن، تتمثــل فــي حضــور 
ديمغرافــي واضــح  فــي مقابــل غيــاب أرقــام دالــة.

وتعــد الدراســة التــي أنجزهــا الباحــث التونســي محمــد الطالبــي، بعنــوان:  " الانهيــار الديمغرافــي فــي بــلاد المغــرب مــن القــرن 
11إلــى القــرن 15" 12، رائــدة فــي حقــل الديمغرافيــا التاريخيــة، ولــم تســلم افتتاحيتهــا مــن إقــرار بالعجز، الــذي لم يعتبره صاحبها 

حائــلا بينــه وبيــن البحــث فــي الخطــوط العريضــة للتطــور الديمغرافــي لبــلاد المغــرب فــي تلــك الفتــرة.

ويبــدو أن العوائــق المصدريــة التــي واجهــت الباحــث محمــد الطالبــي منــذ أكثــر مــن 40 ســنة مــا زالــت قائمــة فــي وجــه الباحثيــن، 
وإن بشــكل أقــل حــدة؛ مــا دام الثابــت هــو الطابــع الأدبــي / الوصفــي، والمتغيــر هــو أدوات البحــث ومناهجــه. ذلــك أنــه أمــام 
الفــراغ المهــول المســجل فــي مصادرنــا التقليديــة المغربيــة، وأمــام الخلفيــة أو الخلفيــات التــي تتحكــم فــي صياغــة معطيــات 

.Ibid, p. 187  )7(

.Ibid, pp. 187 - 188  )8(

 .Ibid, p. 190 )9(

)10( للتوسع أكثر في الموضوع يمكن مراجعة:

.Jacques DUPAQUIER, Histoire et démographie, Population, année 1977, volume 32, n°1, pp. 299 - 321

.P. -A ROSENTAL, La nouveauté d’un genre ancien : Louis HENRY et la fondation de la démographie historique, Population, année 2003, volume 58, n°1, pp. 103 - 136

.Claire LEMERCIER, Claire ZALC, Méthodes quantitatives pour l’historien, coll. Repères, Editions la Découverte, Paris, 2008

)11( انظر عبد الإله بنمليح، قراءة في نصوص تاريخية مغربية..، مقال  سابق، صص7 -  26.

   .pp. 51 - 60 ,98-Mohamed TALBI, Effondrement démographique au Maghreb du XI au XVe siècle, Cahiers de Tunisie, 1e et 2e trimestre, Tome XXV, 1977, n° 97 .)12(
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رقميــة معينــة، لا يســع الباحــث غيــر الاســتعانة بنمــاذج محــددة مــن الدراســات الديمغرافيــة التاريخيــة الأوربيــة الأمريكيــة 
عامــة، والفرنســية خاصــة.

وفــي اعتقادنــا أن أول خطــوة فــي هــذا الاتجــاه هــي القيــام بقــراءة مصدريــة متأنيــة، بغيــة الوصــول إلــى الأهــداف المرحليــة 
التاليــة:

استخلاص التعابير الأدبية ذات الشحنة الديمغرافية في المصادر التاريخية؛	 

تصحيح بعض المقولات، اعتمادا على آليات وأدوات جديدة؛	 

تنويع المصادر المعتمدة في البحث التاريخي. 	 

وفــي المبحــث الثانــي مــن هــذه المســاهمة ســنعرض لتجربتيــن عربيتيــن فــي هــذا الصــدد: التجربــة الأولــى ذات طابــع منهجي، 
للمفكــر والمــؤرخ المغربــي عبــد الله العــروي، والتجربــة الثانيــة ذات طابــع معرفــي تطبيقــي، للمــؤرخ الســوداني عــز الديــن عمــر 

موسى.       

1. " التاريخ بالعدد" للأستاذ عبد الله العروي13:

اتخــذ عبــد الله العــروي هــذه العبــارة "التاريــخ بالعــدد" عنوانــا للفصــل الخامــس مــن كتابــه الشــهير : "مفهــوم التاريــخ"، فــي 
القســم الثالــث مــن الجــزء الأول منــه، الــذي عنونــه: " تاريخيــات "، والــذي ضــم مباحــث: التاريــخ بالخبــر / التاريــخ بالعهــد/ التاريــخ 

بالتمثــال / التاريــخ بالأثــر الطبيعــي / التاريــخ بالمــوروث / التاريــخ بالحُلــم / التاريــخ بالمفهــوم ..

وتكشف قراءة هذا المبحث عن المعطيات المنهجية التالية:

إســهام اختــراع الحواســيب الإلكترونيــة فــي إحــداث قفــزة نوعيــة فــي الكتابــة التاريخيــة ذات الهاجــس الكمــي، وتتجســد فــي 	 
اختصــار عمــل فريــق كبيــر مــن الباحثيــن خــلال ســنوات، فــي عمــل فــردي فــي وقــت قصيــر14.

تدشــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــذه الطفــرة ومنهــا انتقلــت إلــى أنجلتــرا وفرنســا وإيطاليــا ثــم إلــى بلــدان أخــرى 	 
ــقة"15، حســب تعبيــره. "تملــك وثائــق رقميــة كثيــرة ومنسَّ

وجود تيارين اثنين يتجاذبان ولوج ميدان البحث الكمي:	 

تيار أول: يلح على ضرورة امتلاك الباحث طوابير من الأعداد المتناسقة، تشكل مادة قابلة للمعالجة الإحصائية.	 

تيار ثان: يرفض هذا الشرط، باعتباره يحد من حرية البحث، ومن محاولة تطبيق المناهج الإحصائية16.	 

بروز ثلاث مستويات للتاريخ بالعدد:	 

المستوى الأول: دراسة الإنتاج والمبادلات؛	 

المستوى الثاني: دراسة التسكان وحياة الأسر؛	 

)13(عبد الله العروي، مفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهب، ط.2، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1992، ج.1، صص 136 - 150.

)14(نفسه، ج1، صص 136 - 137.

)15(نفسه، ج1، ص 137.

)16(نفس المرجع والجزء والصفحة.
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المستوى الثالث: دراسة النفسانيات والعقائديات.	 

ويظل الانتقال من مستوى إلى آخر رهينا بالزمن أولا وبطبيعة الوثائق المتوفرة ثانيا وبتأويل النتائج الإحصائية ثالثا17.

للجــواب عــن ســؤال: مــاذا يعنــي العــدد المســتعمل فــي الدراســات الكميــة ؟ يطــرح عبد الله العــروي التســاؤل التالي: "هل 	 
هــو رمــز مباشــر لشــيء ملمــوس، كمــا هــو الحــال فــي الطبيعيــات،  أم هــو رمــز بواســطة، والواســطة هنــا هي عمــل المؤرخ 

؟"18.

توقف الباحث عند ثلاثة مراحل، وهو بصدد نقد منهج التاريخ بالعدد:	 

مرحلة التعبئة:  التي تهم الترجمة من لغة الألفاظ إلى لغة الأعداد؛	 

مرحلة التأويل: التي تهم الترجمة العكسية من الرقم إلى الواقع.	 

وتقع العملية الحسابية في مرحلة وسطى بينهما19.

وقــاد هــذا التشــخيص الدقيــق للتاريــخ بالعــدد المــؤرخ عبــد الله العــروي إلــى خلاصــة عريضــة، علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، 
يقــول فيهــا: "إن التاريــخ بالعــدد لا يطــرح قضيــة التأشــير ] إلصــاق رقــم بمعلومــة تاريخيــة [ بقــدر مــا يطــرح قضيــة المنطــق 

الإحصائــي"20.

2. "علمــاء المدينــة المنــورة فــي العصــر الأمــوي مــن خــلال طبقــات خليفــة بــن خيــاط نموذجــا"  للأســتاذ عــز الديــن عمــر 
موسى21:

انطلــق الأســتاذ الباحــث فــي مقدمــة كتابــه " وقفــات منهجيــة مــع المفاهيــم والمنظــور والأســاليب" مــن تســاؤلات ثلاثــة، 
صاغهــا فــي الفقــرة التاليــة:  "أليــس مــن الممكــن أن يأخــذ مــؤرخ التاريــخ الإســلامي "المنهــج الكمي" الذي ثبتــت فائدته الكبرى 
فــي ســائر العلــوم التجريبيــة والتطبيقيــة والإنســانية نتيجــة للثــورة التقانيــة المتســارعة المتصاعــدة ؟ ومــاذا لــو عدّلــه إلــى 
أســلوب إحصائــي يتناســب مــع الثــروة العظيمــة التــي تزخــر بهــا كتــب التــراث؟ أليــس مــن الممكــن أن تظهــر نتيجــة التطبيــق 

حقائــق جديــدة قــد تؤكــد مــا يعــرف أو تعدلــه أو تبطلــه؟ "22.

وهــي التســاؤلات التــي أجــاب عنهــا عندمــا قــام بإنجــاز مجموعــة من الأبحاث تســتجيب لهــذه المطالب، اتخذنا أحدهــا أنموذجا 
فــي هــذه المقالــة، لعــرض تجربــة رائــدة، ثبــت الاقتــداء بهــا. ويتعلــق الأمــر بمقالــه الموســوم ب: "الأســلوب الإحصائــي: علمــاء 

المدينــة المنــورة فــي العصــر الأمــوي مــن خــلال طبقــات خليفــة بــن خيــاط نموذجا".  

لا يعلــق الباحــث آمــالا عريضــة علــى المنهــج الكمــي بمفهومــه الأوربــي، لذلــك عدّلــه إلــى الأســلوب الإحصائــي، تماشــيا مــع 
طبيعــة المصــادر العربيــة الإســلامية، التــي يصــف إحــدى أجناســها، وهــي كتــب تراجــم الرجــال، بالكثــرة وجفاف المعلومــات23. 
ويقــرر أن هــذا الأســلوب "وإن لــم يعــط نتائــج حاســمة فهــو علــى الأقــل ســيقدم فرضيات جديدة تعيد النظر فيما ســبق بحثه 

)17( نفسه، ج1، ص 145.

)18(نفسه، ج1، ص 146.

)19( نفسه، ج1، صص 146 - 147.

)20( نفسه، ج1، ص 148. ولتعميق فهم دلالات مفهوم التاريخ بالعدد عند عبد الله العروي، يمكن مراجعة مقال جديد، صدر هذه السنة، لبشير مبارك، بعنوان: أثر المنهج الكمي في الدراسات 
التاريخية: قراءة في كتاب مفهوم التاريخ لعبد الله العروي، مجلة دفاتر البحوث العلمية، الصادرة عن المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، الجزائر، المجلد 9، العدد 1، السنة 2021، صص 84 - 

.94

)21( عز الدين عمر موسى، وقفات منهجية مع المفاهيم والمنظور والأساليب، ط.1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2003، صص 121 203-. 

)22( نفسه، ص11.

)23( نفسه، ص121.
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بالأساليب التقليدية"24.

لــن نتتبــع الباحــث فــي دواعــي اختيــاره للمدينــة المنــورة بالــذات ولطبقات خليفة بن خياط مــن دون غيره وللإشــكالات الثمانية 
ــه وهــو يخــوض غمــار مغامــرات الأســلوب  لموضوعــه25 ، فذلــك ممــا يطــول عرضــه، وإنمــا سنستكشــف معــه خلاصات

الإحصائــي وتطبيقاتــه، حســب تعبيــره26.

لقــد نجــح المؤلــف، وهــو يرســم المبيانــات ويســطر الجــداول، انطلاقــا مــن المتــن الــذي اعتمــده، فــي تحديــد عــدد التابعيــن 
وطبقاتهــم27، وفــي توزيعهــم فئويــا وقبليــا28، وتتبــع مســألة الحلفــاء ودلالاتهــا29، وقضيــة الــولاء وأبعادهــا30، مــن خــلال 

مجموعــة كبيــرة مــن الجــداول الزاخــرة بالمعلومــات، فرضــت عليــه خصهــا بملحــق فــي نهايــة بحثــه31.

وهكذا توزعت خلاصات المؤلف بين:

نقد داخلي لبنية المتن المعتمد وهو طبقات خليفة بن خياط؛	 

فحص داخلي لمنهج خليفة بن خياط في طبقاته؛	 

تصحيح مقولات متداولة عن نصيب إسهامات علماء المدينة المنورة: صليبة وحلفاء وموالي.	 

ولــن نجــد تعبيــرا أوضــح مــن الخلاصــة التــي ســطرها المؤلــف فــي نهايــة بحثــه، والتــي ورد فيهــا: " ينبغــي ألا تؤخــذ هــذه النتائــج 
كمســلمات جديــدة لأنهــا تعبــر عــن الصــورة البصريــة بعيــون خليفــة بــن خيــاط ... فــلا بــد مــن إجــراء إحصــاءات مشــابهة مــن 
مصنفــات أخــرى ومــدن مغايــرة ... ولكــن يحســب لهــذا العمــل أنــه أثــار غبــارا حــول عــدد مــن المســلمات المتداولــة عــن الحياة   

العلميــة فــي العصــر الأمــوي"32.

الرقيق في الغرب الإسلامي الوسيط من زاوية كمية:

وجب التنبيه في البداية إلى أمرين:

أولهما، أن المسألة لا تتعلق بالحديث عن الرق في المجتمع المغربي الوسيط كمؤسسة قائمة الذات، وتتبع امتداداتها 
علــى المســتويات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فذلــك موضــوع آخــر ســبق لنــا تناولــه33 ، 

وإنما ستتم إثارة المظاهر الكمية المرتبطة بالرقيق.

ثانيهمــا، لا يســتقيم الحديــث عــن الزاويــة الكميــة للرقيــق المغربــي الوســيط مــن دون الحديــث عن الفضــاء الذي يتيح للباحث 
تبنــي المقاربــة الكميــة، نقصــد بذلــك الســوق، الــذي تنعقــد بــه فــي الغالب، عمليات العــرض والبيع والشــراء.

السوق:

)24( نفس المرجع والصفحة.

)25( نفسه، صص 124 - 137.

)26( نفسه، ص124.

)27( نفسه، صص-138  142.

)28( نفسه، صص142 - 153.

)29( نفسه، صص153 -  155.

)30( نفسه، صص155 - 161.

)31( نفسه، صص165 - 203.

)32( نفسه، ص163.

)33( انظر عبد الإله بنمليح، الرق في بلاد المغرب والأندلس، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2004.
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أتاحــت لنــا مراجعــة المعلومــات المتوفــرة عــن أســواق الرقيــق فــي الغــرب الإســلامي الوســيط، علــى الرغــم مــن شــح المــادة 
المصدريــة، أن نقــف علــى عــدة عناصــر ترخــي بظلالهــا علــى مــا أصدرنــاه مــن أحــكام ومقــولات تهــم تكميــم حضــور الرقيــق فــي 

المجتمــع، ســواء علــى المســتوى المكانــي أو الزمانــي، مــن قبيــل:

مساحة السوق؛	 

عدد أيام انعقاد السوق وفتراته؛	 

دور المكلف بمهمة بيع الرقيق: الدلال أو النخاس، وشروط توليه ذلك؛	 

ترتيبات عمليات بيع الرقيق، وعلى رأسها وجوب تسجيلها في دفتر؛	 

تدخل السلطة السياسية ]أنموذج السلطة الموحدية خلال القرن 6ه/ 12م[ والدور المنوط بالمحتسب؛	 

ممارسات النخاس قبل عرض الرقيق للبيع ]حيل التجميل[.	 

إن مــن شــأن الالتفــات إلــى هــذه العناصــر وأخذهــا بعيــن الاعتبــار وإيلائهــا عنايــة خاصــة، باعتبارهــا مؤشــرات تتدخــل فــي تحديد 
الأرقــام الصريحــة والمضمــرة، أن يحقــق الوعــي بنســبية مــا انتهينــا إليــه من نتائــج وخلاصات.

الأسعار والتوزيع:

ارتبط سعر العبد أو الأمة في أسواق الرقيق بمجموعة غير متناهية من المحددات، نجملها فيما يلي :

آليات السوق من عرض وطلب؛	 

حالة الرقيق : ويدخل ضمنها : جنسه وسنه وقدراته الجسمانية والثقافية؛	 

القدرة الشرائية للراغب في اقتناء العبيد والإماء، وترتبط بها عملية المزايدة في السوق والحاجة إليهم؛	 

حيل النخاسين وخدعهم.	 

وبخصوص أسعار الرقيق، قمنا اعتمادا على ما تمدنا به المصادر من معطيات رقمية، برسم جداول أربعة :

جدول أسعار رقيق المغرب والأندلس ما قبل القرن 5هـ/11م )يحمل رقم 1(.

جدول نماذج من أسعار الرقيق بالمشرق الإسلامي قبل القرن 5هـ/11م )تحت رقم 2(

جدول أسعار رقيق المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م )تحت رقم 3(.

جدول نماذج من أسعار رقيق المغرب الأقصى والأندلس وبلاد السودان بعد القرن 6هـ/12م )تحت رقم 4(.

وراعينــا فــي رســم هــذه الجــداول مــا يمكــن أن تكشــف عنــه مــن خلاصــات تهــم الأســعار ومقارنتهــا فــي الزمــان والمــكان مــع 
جهــات أخــرى.

وتكشــف قــراءة أوليــة للجــداول الأربعــة الرئيســة34، عــن معطيــات رقميــة مبعثــرة فــي المصــادر، تســنى لنــا جمعهــا. وتتيــح 

)34(انظر ملحق الجداول في نهاية هذا البحث.
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مناقشــة خلاصاتهــا فرصــة تأكيــد فرضيــات ودحــض أخــرى، اســتنادا إلــى الأدبيــات المصدريــة التــي تحمــل بدورهــا  تعابيــر دالــة 
وقوية.

وهكــذا فــإن اســتنطاق الأرقــام الــواردة فــي الجــدول رقــم 3، الــذي يخــص أســعار رقيــق المغــرب  والأندلــس خــلال القرنيــن 
5-6هـــ/11-12م، ومقارنتهــا بالجــداول الثلاثــة الأخــرى، يمكــن مــن تصنيــف الرقيــق وتوزيعــه حســب المســتويات التاليــة :

1 - مستوى التوزيع حسب الجنس :

جدول رقم 5 : توزيع الرقيق حسب الجنس في المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م

النسبة المائويةعدد الحالاتالجنس
0630الذكور
1470الإناث

20100المجموع

عــف بالنســبة للذكــور. وهــي خلاصة نجــد تأكيدا  يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه )رقــم 5( أن الإقبــال علــى الإمــاء يشــكل أكثــر مــن الضِّ
لهــا فيمــا تحفــل بــه المصــادر مــن إشــارات إلــى وفــرة الســبي خــلال الحــروب والمواجهــات العســكرية، ســواء علــى الجبهــة 
الخارجيــة أو الداخليــة، إذ كان مصيــر معظــم الرجــال القتــل أو الفــداء، فــي حيــن كان مصير معظم النســاء والذرية الاســترقاق.

كمــا نجــد مصــداق ذلــك فــي شــيوع إقبــال المغاربــة والأندلســيين علــى الإمــاء لحاجتهــم إليهــن، خاصــة فــي الخدمــة المنزليــة، 
فـ"البربريــات أطبــع الخلــق علــى الطاعــة وأنشــطهم للعمــل وأصلحهــم للتوليــد واللــذة وأحســنهم للولــد... والزنجيــات أشــد 

خلــق الله وأجلدهــم علــى الكــد "35. كمــا تقــوم "الزنجيــة للرضــاع"36، أمــا الروميــة، فهــي "لحيطــة المــال والخزانــة"37.

وهكــذا فــإن الحــرب والحاجــة كانتــا وراء وفــرة إمــاء المغــرب والأندلــس، مقارنــة بالعبيــد الذكــور، وهــي الملاحظــة ذاتهــا التــي 
يفيــد بهــا الجــدول رقــم 01، الــذي يهــم المغــرب والأندلــس قبــل القــرن 5هـــ/11م، وكــذا الجــدول رقــم 02، الــذي يهــم المشــرق 

الإســلامي قبــل القــرن 5هـــ/11م أيضــا.

النسبة المائويةعدد الحالاتالجنسالنسبة المائويةعدد الحالاتالجنس
0725الذكور0110الذكور
2175الإناث0990الإناث

28100المجموع10100المجموع
جدول رقم 6 : توزيع الرقيق حسب الجنس                                               جدول رقم 7 : توزيع الرقيق حسب الجنس

 في المغرب والأندلس قبل القرن 5هـ/11م                                      في المشرق الإسلامي قبل ق 5هـ/11م

2 - مستوى التوزيع حسب اللون :

النسبة المائويةعدد الحالاتالرقيق
0105الأبيض
0735الأسود

1260غير محدد
20100المجموع

جدول رقم 8: توزيع الرقيق حسب اللون في المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م

)35( أبو عبد الله محمد السقطي المالقي الأندلسي، في آداب الحسبة، نشر كولان وليفي- بروفنسال، مكتبة إرنست لورو Ernest Leroux، باريس، 1931، ص 50.

)36(نفسه، 49.

)37( نفس المصدر والصفحة.
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علــى الرغــم مــن أن الحــالات غيــر المحــددة وعددهــا 12 مــن أصل 20، تضيع علينا فرصة قراءة متأنية للمعطيات التي يكشــف 
عنهــا هــذا الجــدول، فإنهــا لم تبخل علينا ببعــض الملاحظات :

غلبــة العبيــد الســود علــى العبيــد البيــض بشــكل واضــح، يصــل نســبة %12,5 بالنســبة للبيــض، و%87,5 بالنســبة للســود. 	 
وهــي ملاحظــة نجــد صــدى لهــا فــي توقــف تدفــق الرقيــق الأبيــض علــى الأندلــس والمغــرب خــلال القــرن 5هـــ/11م، بعــد 

النشــاط الكثيــف الــذي عرفتــه تجارتهــم، خاصــة الصقالبــة منهــم، خــلال ق 4هـــ/10م.

تفســر ســيولة الاتصــال التجــاري والبشــري بيــن المغــرب والأندلــس خــلال القرنيــن 5-6هـــ/ 11-12م وبــلاد الســودان الغربــي، 	 
إقبــال المغاربــة علــى التــزود برقيقهــم مــن الجنــوب عبــر الصحــراء38 بــدل الشــمال، علــى الرغــم ممــا اعتــرض تلــك التجــارة 

مــن صعوبــات وعراقيــل.

إن عــدم تحديــد المصــادر التــي اعتمدناهــا، أصــول رقيــق المغــرب والأندلــس، لــم تؤثر كثيرا في الخلاصــات التي انتهينا إليها، 	 
باعتبــار أن حضــور العبيــد الســود فــي المغــرب والأندلــس كان حضــورا بــارزا مقارنــة بالعبيــد البيــض. وتبقــى نســبة عــدد 
الحــالات غيــر المحــددة "ظاهــرة" ترتبــط بطبيعــة مصادرنــا التــي تغفــل الإشــارة إلــى أصــول الرقيــق. وهــذا مــا ينطبــق أيضــا 
علــى المشــرق الإســلامي. إذ تتســاوى نســبة الحــالات غيــر المحــددة : %60 بالنســبة للمغــرب والأندلــس)ق 5-6هـــ/11-12م( 

و%59,25 بالنســبة للمشــرق الإســلامي قبــل القــرن 5هـــ/11م .

النسبة المائويةعدد الحالاتالرقيق
0414,81المغرب والأندلس

0414,81إفريقيا
0207,40اليمامة
0103,70صقلية

1659,25غير محدد
جدول رقم 9 : توزيع الرقيق حسب الأصل في المشرق الإسلامي قبل ق 5هـ/11م

3 - مستوى التوزيع حسب الزمان :

النسبة المائويةعدد الحالاتالزمان
0210ق 4-5هـ/10-11م

0420ق 5هـ/11م
0210ق 5-6هـ/11-12م

1260ق 6هـ/12م
20100المجموع

جدول رقم 10 : توزيع الرقيق حسب الزمان في المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م

إن النماذج/الحــالات الــواردة فــي الجــدول رقــم 10 تظهــر بجــلاء وفــرة الرقيــق بالمغــرب والأندلس خلال القرن 6هـــ/12م، مقارنة 
بالقــرن 5هـــ/11م، وهــي خلاصــة يصعــب تأكيدهــا أو نفيهــا، باعتبــار أن مصادرنــا تفتقــر إلــى معطيــات رقميــة بخصــوص أعــداد 
الرقيــق فــي المغــرب والأندلــس، فــي حيــن تحفــل بأدبيــات تعبــر عــن وفرتــه، مــن خــلال الســبي المســلم وغيــر المســلم، عقــب 
كل مواجهــة حربيــة. وهــو مــا سيكشــف عنــه البحــث فــي مســألة أعــداد رقيــق المغــرب والأندلــس فــي المحــور الأخيــر مــن هــذا 
البحــث، مــع تســجيلنا خلاصــة أوليــة مفادهــا أن رقيــق المغــرب والأندلــس خــلال القــرن 6هـــ/12م )%60 حــدا أدنــى( تجــاوز بكثيــر 
رقيــق المغــرب والأندلــس خــلال القــرن 5هـــ/11م )%40 حــدا أقصــى(، وهــي النســب التــي ظلــت متقاربــة، ســواء مقارنــة مــع 
المغــرب والأندلــس قبــل ق 5هـــ/11م )الجــدول رقــم 11( أو مقارنــة مــع المشــرق الإســلامي قبــل القرن5هـــ/11م أيضــا )جــدول 

,46-Yoro K. FALL, Modalités et formes de développement de l’esclavage en Afrique de l’ouest, pp. 44  .  )38(

ضمن كتاب، مسألة الرق في إفريقيا، مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1989.  
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رقــم 12(، مــع اســتثناء القــرن 3هـــ/9م )%54,54 فــي الجــدول رقــم 11( والقــرن 6هـــ/12م )%60 فــي الجــدول رقــم 10(.

النسبة المائويةعدد الحالاتالزمانالنسبة المائويةعدد الحالاتالزمان
0311,11ق1هـ/7م0109,09ق1-2هـ/7-8م

1244,44ق 3هـ/9م0654,54ق 3هـ/9م
0103,70ق3-4هـ/9-10م0218,18ق3-4هـ/9-10م

1037,03ق 4هـ/10م0218,18ق 4هـ/10م
0103,70غير محدد

جدول رقم11 : توزيع الرقيق حسب الزمان                              جدول رقم 12 : توزيع الرقيق حسب الزمان

في المغرب والأندلس قبل ق 5هـ/11م            في المشرق الإسلامي قبل ق 5هـ/11م

4 - مستوى التوزيع حول مكان البيع :

النسبة المائويةعدد الحالاتمكان البيع
0315إفريقية

0210المغرب الأوسط
0420المغرب الأقصى

1050الأندلس
0105غير محدد
20100المجموع

جدول رقم 13 : توزيع الرقيق حسب مكان البيع في المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م

ــا بأســواق الرقيــق وتوزيعهــا الجغرافــي، لغيــاب الإشــارة إلــى ذلــك فــي المصــادر، ولأن  يصعــب القــول إن الأمــر يتعلــق هن
عمليــات البيــع -كمــا أســلفنا- كانــت تتــم فــي الأســواق والأحيــاء والأزقــة والــدور39.

حظيــت الأندلــس بنصيــب هــام فــي التوزيــع الجغرافــي لعمليــات بيــع العبيد فــي مغرب القرنيــن 5-6هـــ/11-12م. ونجد تفســيرا 
لذلــك فــي أن معظــم مصــادر الفتــرة أندلســية، خاصــة مصــادر القــرن 5هـــ/11م، لذلــك اســتأثر المجتمــع الأندلســي -وضمنــه 

رقيقــه- باهتمــام كتــاب الفتــرة.

وفــي ظــل هــذه الملاحظــة تعبــر النمــاذج المتعلقــة بالمغــرب ببيئاته الثــلاث )الأدنــى والأوســط والأقصى( عن حــالات متوازنة 
لمواطــن بيــع الرقيــق، بمعنــى أن الجــدول رقــم 13 يقــدم نمــاذج تمثيليــة متكافئــة، مــع اســتثناء الأندلــس، التــي حلــت محــل 

إفريقيــة فيمــا قبــل ق 5هـــ/11م، كمــا يبيــن الجــدول التالــي :

النسبة المائويةعدد الحالاتمكان البيع
0654,54إفريقية

0109,09فاس
0109,09المغرب 
0327,27الأندلس
1199,99المجموع

جدول رقم 14 : توزيع الرقيق حسب مكان البيع في المغرب والأندلس قبل ق 5هـ/11م

5 - مستوى التوزيع حسب الأسعار :

تفرض طبيعة العملة التي وردت بها أسعار الرقيق في المغرب والأندلس محاولة  تحديد قيمتها.

)39( ورد في نازلة تعود إلى مغرب القرن 4هـ/10م أن رجلا "اشترى جارية من المغنم"، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981، ج6، ص 183، وأخرى عن "رجل ابتاع جارية من المغانم نصرانية"، نفسه، ج9 ، ص 235، 

وثالثة "من اشترى من المغنم أم ولد رجل..."، نفسه، ج 10 ، ص 72.
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النسبة المائويةعدد الحالاتالعملة
0315الدرهم
0315المثقال
1470الدينار

جدول رقم 15 : عملات أسعار الرقيق

انطلاقــا مــن أن المصــادر تســاوي بيــن قيمــة المثقــال وقيمــة الدينــار40، وأنمــوذج ذلــك أن صاحــب الاســتبصار41، الــذي نقــل 
عــن البكــري42 ســعر الأمــة الطباخــة بأودغســت، فحــوّل 100 مثقــال إلــى 100 دينــار، يمكــن إلحــاق الحــالات الثــلاث التــي ورد بهــا 
ســعر الرقيــق بالمثقــال بالحــالات التــي اســتعمل فيهــا الدينــار. فمــا المقصــود إذن بالدينــار؟ هــل دينــار القــرآن الكريــم الــذي 
تبلــغ قيمتــه 4,729غــرام؟ وهــي قيمــة الدينــار الموحــدي والمرينــي. أم الدينــار المرابطــي، وقــد ورد صراحة في الحالة رقــم 7، الذي 

تتــراوح قيمتــه بيــن3,864غ و3,960غ ؟ أم الدينــار الــذي تبنتــه دائــرة المعــارف الإســلامية، وقيمتــه 4,250 غ ؟

ناقــش أحــد الدارســين صعوبــة تقويــم الدينــار الــوارد فــي مصــادر الفتــرة، وانتهــى إلى اعتماد الدينــار القرآنــي -الموحدي-المريني، 
.Massignon44 وقيمتــه 4,729 غ43، الــذي يعــادل 14,5 فرنــكا حســب لوي ماســينيون

أمــا بالنســبة للدرهــم، فيمكــن اعتمــاد القيمــة التــي وردت بشــأنه فــي إحــدى نــوازل المعيــار45، التــي تعــود إلــى فتــرة الدراســة، 
حيــث أن "قيمــة كل دينــار ثمانيــة دراهــم".

وبخصوص أسعار رقيق المغرب والأندلس، يمكن رسم الجدول التالي :

الزمانالسعر46الجنس
الأقصىالأدنى

ق4 - 5 ه / 10 -  11م300 دينارالأمة
--العبد
ق5 ه / 11م3.000 دينار60 دينارالأمة
100 دينارالعبد
ق5 - 6 ه / 11 -  12م300 دينار250 دينارالأمة
--العبد

ق6 ه / 12م200 مثقال ]دينار[“دراهم يسيرة”الأمة
50 دينارادرهم واحدالعبد 

جدول رقم 16 : أسعار الرقيق حسب الجنس والزمان في المغرب والأندلس خلال القرنين 5-6هـ/11-12م

تراوح سعر الرقيق في المغرب والأندلس بين درهم واحد وثلاثة آلاف دينار، مصنفا حسب الجنس إلى :

الأمــة : تــراوح ســعرها بيــن دراهــم يســيرة وثلاثــة آلاف دينــار، خــلال القرنيــن 5 - 6ه/ 11 - 12م، فــي حيــن كان خــلال القــرون 	 

)40( يثبت المقدسي أن "الدينار يزل عن المثقال بحبة أعني شعيرة"، انظر: أبو عبد الله محمد ابن البناء المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تقديم وفهرسة محمد مخزوم، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1987، ص 198، وانظر أيضا:

.Raymond MAUNY, Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge, d’après les sources écrites, la tradition et l’archéologie, I.F.A.N., Dakar, 1961, p. 422 

)41( مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق، سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985، ص 216.

)42( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، مطبعة الحكومة، الجزائر، 1857،  ص 158.

)43( وهي القيمة نفسها التي اعتمدها دارسون آخرون. انظر:

.Hubert DESCHAMPS, Histoire de la traite des noirs de l’antiquité à nos jours, l’histoire sans frontières, Fayard, Paris, 1972, p. 29 

.R. MAUNY, op. cit., p. 422 )44(

)45( الونشريسي، مصدر سابق، ج3 ، ص 154.

)46( استثنينا الحالتين 1 و5 باعتبار أنهما لا تقدمان قيمة محددة. راجع الجدول رقم03.
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الأربعــة الســابقة بيــن 10 دينــارات وأكثــر مــن ألــف دينــار، كمــا ورد فــي الجــدول رقــم 01. ليصــل إلــى 120 ألــف دينــار، كمــا فــي 
الجــدول رقــم 02 الــذي يهــم المشــرق الإســلامي قبــل ق 5هـــ/11م.

العبــد : تــراوح ســعره بيــن درهــم واحــد و100 دينــار خــلال القرنيــن 5 - 6ه/ 11 - 12م، فــي حيــن لــم يتجــاوز فــي الفترة الســابقة 10 	 
دينــارات. كمــا ورد فــي الجــدول رقــم 01، وليصــل إلــى ألــف دينــار كمــا فــي الجــدول رقــم 02 الــذي يتعلــق بالمشــرق الإســلامي 

قبــل ق 5هـ/11م.

الزمانالسعرالجنسالزمانالسعرالجنس
الأقصىالأدنىالأقصىالأدنى

ق-1 2 هـ / 7 - 8 م1.000 دينار600 دينارالأمةق-1 2 هـ / 7 - 8 م--الأمة

--العبد--العبد

ق -3 4هـ/ -9 10 م120 ألف د. 800 درهمالأمةق -3 4هـ/ -9 10 م110 دينارا28 ديناراالأمة

1.000 دينار200 درهمالعبد10 دنانيرالعبد

ق -3 4هـ/ -9 10 م1.000 دينارالأمةق -3 4هـ/ -9 10 م1.000 د. وأكثر 50 دينارالأمة

-العبد--العبد

5.000 الأمةق 4هـ/ 10 م13 دينارا10ديناراتالأمة

هــم ر د

ق 4هـ/ 10 م15 ألف دينار

1.000 دينار30 دينارالعبد--العبد

جدول رقم 17 : أسعار الرقيق وتوزيعه حسب الجنس                               جــدول رقــم 18 : توزيــع أســعار الرقيــق حســب 
الجنــس

والزمان في المغرب والأندلس قبل ق5هـ/11م                                       والزمان في المشرق الإسلامي قبل ق5هـ/11م

ويكشــف هــذا التصنيــف عــن ملاحظــة فــي غايــة الأهميــة وهــي ارتفــاع أســعار الإمــاء مقارنــة مــع العبيــد الذكــور، ارتفاعا مهولا 
خــلال القرنيــن 5 - 6ه/ -11 12م. فكيــف يمكــن تفســير إقبــال المغاربــة والأندلســيين علــى الإمــاء أكثــر مــن العبيــد الذكــور، كمــا 

انتهينــا إلــى ذلــك مــن خــلال الجــدول رقــم05 الــذي بلغــت فيــه نســبة %70؟.

يبــدو أن محــددات أســعار الرقيــق التــي أشــرنا إليهــا فــي بدايــة موضــوع أســعار الرقيــق وتوزيعــه، تفســر إلــى حــد كبيــر هــذا 
التعــارض. إذ لاشــك أن آليــات الســوق مــن عــرض وطلــب مارســت تأثيرهــا الواضــح فــي تحديــد أســعار الرقيــق. ويرتبــط ذلــك 
بوفــرة الســبي وســيولة الحركــة التجاريــة مــن جانــب، ونضــوب معيــن الجبهــات الحربيــة وصعوبــات التجــارة مــن جانــب آخــر.

كمــا يرتبــط الأمــر بالظــروف الأمنيــة. فممــا لا شــك فيــه أن اســتقرار الأوضــاع يحفــز التجار علــى المتاجرة في الرقيــق، إلى جانب 
الســلع الأخــرى، كمــا ينعكــس ذلــك علــى ارتفــاع القــدرة الشــرائية، وتحقيــق فائــض مالــي، يتــم التفكيــر فــي "اســتثماره" فــي 

شــراء أمــة، تلبــي الحاجــة الجنســية للســيد وتدبــر شــؤون بيتــه.

غيــر أن كل ذلــك لا يمكــن أن يحجــب عنــا حقيقــة جليــة، وهــي دور النخاســين عبــر دسائســهم وحيلهــم فــي ارتفــاع أســعار الإماء 
وانهيارهــا. فقــد ورد علــى لســان أحــد النخاســين قولــه إن "ربــع درهــم حنــاء يزيــد فــي ثمــن الجاريــة مائــة درهــم فضــة"47. أي 12 

دينــار ونصــف دينار.

أمــا فــي بــاب وفــرة الســبي أو شــحه، وأثــر ذلــك فــي أســعار العبيــد، فقــد ســجل ابــن الخطيــب48 عــن نشــاط جيــش مجاهــد 
العامــري فــي شــرق الأندلــس، خــلال ق5هـــ/11م، أنــه "غنــم وســبى مــا لا يأخــذه الحصــر، إلــى أن كســد فــي زمانه الســبي، وخســت 

)47( أبو الحسن المختار ابن بطلان البغدادي ، رسالة في شري الرقيق وتقليب العبيد، تحقيق عبد السلام هارون، سلسلة نوادر المخطوطات، ط. 1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
القاهرة، 1954، ص 356، راجع أيضا: 

 Yusuf RAGIB, Les marchés aux esclaves en terre d’Islam, Settimane di studio del centro italiano di studi sull ’alto medioevo XL, Mercanti e mercati nell ’alto medioevo, l’area
.europeatica e l’area Mediterranea, Spoleto, 1993, p. 728

)48( لسان الدين ابن الخطيب، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق إ. ليفي-بروفنسال، ط. 2، دار المكشوف، بيروت، 1956، القسم الثاني، ص 219.
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ــن العاصمــة المرابطيــة مراكــش عــام  ــة بيــع الأحــرار، عقــب اقتحــام الموحدي ــه الأثمــان ". وفــي المغــرب نشــطت عملي في
541هـــ/1147م، حتــى "بيعــت الحــرة الجميلــة بدجاجــة، حتــى تعلــم أن ليــس لهــم بهــا حاجــة"49. وعقب النويري50 علــى دخول عبد 

المؤمــن بــن علــي مدينــة تلمســان بقولــه "قتــل أكثــر أهــل البلــد... وبيــع مــن لــم يقتــل بأبخــس الأثمــان".

وهكــذا تقــوم هــذه الإشــارات دليــلا علــى أن أســعار الرقيــق فــي المغرب والأندلــس، كانت عرضة لأحوال البــلاد الأمنية، وحركية 
الاقتصــاد مــن حيــث توســعه أو انكماشــه، وتأثيــر ذلــك في القدرة الشــرائية للفــرد، وحاجته إلى الرقيق : ذكــورا وإناثا.

كمــا أن للبعــد أو القــرب مــن مراكــز التــزود مــن الرقيــق، دوره فــي تحديــد أســعارهم، وهــو مــا لا يلاحــظ مثــلا بالنســبة لأســعار 
العبيد الســود في أودغســت )أمة بـ100 دينار( ومراكش )مملوكة جيدة بـ20 دينارا( ودكالة )جارية بدراهم يســيرة( والقيروان 

)خــادم ســوداء بـــ60 دينــارا( فــي حيــن ارتفعــت الأســعار إلــى ألــف دينــار )الحالــة رقــم 19( وثلاثــة آلاف دينــار )الحالــة رقــم 6(51.

ويبــدو أن الوقــوف علــى حقيقــة أســعار الرقيــق فــي المغــرب والأندلــس، يظــل رهينــا بمقارنتهــا بأســعار ســلع أخــرى. وهــو مــا 
يمكــن رصــده مــن خــلال إشــارات متناثــرة: ففــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه البكــري52 عــن ســعر أمــة ســودانية طباخة محســنة 
بمدينــة أودغســت الــذي يصــل "مائــة مثقــال وأكثــر"، تــرد لديــه إشــارة تهــم أودغســت نفســها تبــاع " عشــرة أكبــاش وأكثــر 

بمثقــال"53.

ــد مــن عشــرين مثقــالا"54.  ــغ الثــوب فيهــا أزي ــة سجلماســة، حيــث " يبل ــة بمدين ــاب صوفي ــك بســعر ثي ــة ذل ويمكــن مقابل
وعنــد توحيــد قيــم الســلع الثــلاث، نتبيــن أن جاريــة أودغســت تعــادل 1.000 كبــش بالمدينــة ذاتهــا55*، وخمــس خــرق صوفيــة 
بسجلماســة. وهو ما يكشــف عن غلاء ســعر الجارية، وتجاوز ســعرها  القدرة الشــرائية للفرد، في مغرب القرن 5هـ/11م56.

الخلاصــة ذاتهــا يمكــن أن ننتهــي إليهــا مــن خــلال معطيــات مماثلــة يقدمها ابــن بطوطة، فقد عمد إلى شــراء خادمة معلمة 
بمدينــة تكــدا بســعر 25 مثقــالا57. كمــا اشــترى جمليــن فــي طريــق عودتــه مــن رحلتــه الســودانية ب " ســبعة وثلاثيــن مثقــالا 
وثلــث "58. وهكــذا فــإن ســعر الجمــل الواحــد هــو 18,66 مثقــالا، أي أن ثمنــه، علــى الرغــم مــن أهميتــه القصــوى فــي التجــارة 
الصحراويــة، لا يصــل إلا إلــى ثلاثــة أربــاع ســعر خادمــة معلمــة  )74,66 %(، وبصيغــة أخــرى فإن ســعر خمســة جمــال يظل أقل 
مــن أربــع جــواري، بمقــدار 7 دينــارات تقريبــا. ولعــل مــا جعــل ابــن بطوطــة يقبــل علــى شــراء جمليــن هــو انخفــاض ســعرهما، 
مقارنــة مــع الخيــول التــي كانــت " غاليــة الأثمــان يســاوي أحدهــا مائــة مثقــال " علــى حــد تعبيــره59.  وإذا صحــت إشــارة أحــد 
الدارســين60 إلــى أن فرســا واحــدا كان يبــادل فــي المراكــز المشــرفة علــى الصحــراء مثل تومبوكتــو وجاو وكانو، مقابــل 15 عبدا، 
واعتباره ذلك ســعرا متوســطا، فإن ثمن العبد الواحد -  اســتنادا إلى رواية ابن بطوطة - كان يســاوي حوالي ســبع دينارات. 

ممــا يؤكــد انخفــاض ســعر العبــد مقارنــة بالأمــة، بشــكل واضــح.

)49( أبو الخطاب عمر ابن دحية، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1993، ص 27.

)50(أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985، ص 408. 

)51( راجع الجدول رقم03.

)52(المغرب ..، مصدر سابق، ص 158.

)53( نفس المصدر والصفحة.

)54( نفسه، 147.

)55(* . لا يخلو الأمر من مبالغة واضحة !

)56(ولعل هذا ما انتهى إليه أحد الباحثين بعد أن قارن سعر العبد الواحد بأسعار بسلع أخرى في فترات لاحقة، فقد نص على الارتفاع المهول لأسعار العبيد، إلى درجة أنه أصبح ثمن العبد في 
فلورنسا في القرنين 14-15م، وفي إشبيلية في القرنين 15-16م،  يمثل  الراتب السنوي أو أكثر لعامل. وفي إشبيلية في نهاية القرن 15م كان ثمن العبد يساوي ثمن فرس أو أربع بقرات. وفي 

قرطبة في بداية القرن 17، كان يساوي ثمانية حمير أو35 خنزيرا، انظر: 

 Alessandro STELLA, L’esclavage en Andalousie à l’époque moderne, Annales ESC, Jan.-Fév. 1992, n° 1, p. 47 

)57(أبو عبد الله محمد ابن بطوطة اللواتي الطنجي ، رحلة ابن بطوطة، دار التراث، بيروت، 1968، ص 678.

)58( نفسه، 680.

)59(نفسه، 673.

.DESCHAMPS, op. cit, p. 29 )60(



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 49
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

الأعداد:

سجـــل معظــم الدارســين61 الذيــن راودتهــم فكــرة القيــام بإحصــاء أعــداد رقيــق بلاد المغــرب، صعوبة هذا العمــل، على الرغم 
مــن أهميتــه القصــوى، فــي ظــل غيــاب معطيــات رقميــة محــددة، لا تهــم الرقيــق كفئــة اجتماعيــة، بــل تنســحب علــى أعــداد 

ســاكنة المغــرب برمتــه فــي فتــرة تاريخيــة محــددة62. 

ومــع ذلــك نتوفــر علــى أرقــام انتهــت إليهــا بعــض الدراســات، مثــل تلــك القائلــة بعــدم بلــوغ عــدد ســكان المغرب ســتة ملايين 
نســمة قبــل القــرن 6هـــ/ 12م63. فــي حيــن قدرتــه دراســة جامعيــة، أحــدث مــن ســابقتها، بخمســة ملاييــن نســمة، فيمــا بيــن 
نهايــة العصــر المرابطــي إلــى نهايــة العصــر المرينــي64. أمــا الباحــث أحمــد بــدر فقــد قــدر، اســتنادا إلــى أحــد الدارســين الإســبان 
رامــون ميننديــث بيــدال PIDAL، عــدد ســكان شــبه الجزيــرة الإيبيريــة بمــا بيــن ثمانيــة وتســعة ملايين نســمة، ســتة منهم تحت 

حكــم ملــوك الطوائــف65.

واقتناعــا منــا بالصعوبــة التــي تعتــرض ســبيل إعطــاء أرقــام محددة حــول أعداد رقيق المغــرب والأندلــس، وبانطواء محاولتنا 
علــى مجازفــة، ربمــا حملــت مغالطــات تاريخيــة، ســوف نكتفــي بإثبــات مؤشــرات رقميــة، تقــدم مــادة خصبــة لبحــوث تهــم 

الجانــب الديمغرافــي لتاريــخ المغــرب والأندلــس عامــة، وتاريــخ رقيقــه خاصــة.

ــة التــي كان فيهــا،  ــى أن القافل يشــير ابــن بطوطــة66- اعتمــادا علــى معاينتــه الشــخصية - فــي أواســط القــرن 8 هـــ/14م، إل
المتجهــة مــن مدينــة تكــدا إلــى تــوات، ضمــت "نحــو ســتمائة خــادم" . واســتنادا إلــى هــذا الرقــم وتعزيــزه بأرقــام أخــرى مــن فترات 
لاحقــة، انتهــى أحــد الباحثيــن، إلــى أن الحــد الأدنــى لعــدد الرقيــق الــذي كان يصــدر ســنويا مــن بــلاد الســودان إلــى الشــمال هــو 

20.000 أســود67. وهــو رقــم ينطــوي علــى مبالغــة واضحــة  68.

ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال دراســة حديثــة حــول التجــارة الصحراويــة بيــن بــلاد المغــرب والســودان الغربــي، انتهــى صاحبهــا 
إلــى القــول إن عــدد العبيــد الــذي كان يحــل ببــلاد المغــرب، علــى امتــداد الفتــرة الفاصلــة بيــن أواســط ق 5هـــ/11م وأواســط ق 
8هـــ/14م، لــم يكــن يتجــاوز بضــع مئــات ســنويا69. بعــد الأخــذ بعيــن الاعتبــار صعوبــات نقل الرقيــق عبر الصحــراء، إذ يتم خلالها 
فرارهــم أو مرضهــم أو موتهــم، فضــلا عــن ارتفــاع أســعارهم، ممــا لا يحفــز علــى الاتجــار فيهــم، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود حاجــة 

اقتصاديــة ملحــة إليهــم، كيد عاملــة مختصة70.

غيــر أنــه إلــى جانــب هــذه الخلاصــات لانعــدم مؤشــرات رقميــة، لا يمكــن إغفالها، على الرغم من شــحها ومحدوديتهــا. فقد ورد 
لــدى صاحــب القرطــاس أن عــدد حــرس الخليفــة الموحــدي الناصر الذين لقوا حتفهم في معركة العقاب، ســنة 609هـــ/1212م، 

بلــغ مــا يزيــد عــن 10 آلاف أســود71، ويرتفــع هــذا الرقــم لــدى المؤلف نفســه إلى ثلاثيــن ألفا72.

 Abdelaziz El Alaoui, Le Maghrib et le commerce transsaharien )milieu du XIème -milieu du XIVème s.(,Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III, Institut )61(
.d’Etudes Arabes et Islamiques, Bordeaux, 1983, p. 98 ; Raymond MAUNY, op. cit, p. 379; Hubert DESCHAMPS, op. cit, p . 229

)62( إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ط. 1، دار الطليعة، بيروت، 1998. ص 54.

.Jean BRIGNON  et autres,  Histoire du Maroc, Hatier, Paris, 1967, p. 76 )63(

)64( محمد الطويل، الفلاحة المغربية في العصر الوسيط، ص 61. رسالة جامعية مرقونة، كلية آداب الرباط، نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش، مرجع سابق، ص 54، حاشية 2.

)65( أحمد بدر، المجتمع الأندلسي والمجتمع الإسباني في عصر ملوك الطوائف، مجلة دراسات تاريخية، العددان 15-16، دمشق، يناير- ماي 1984، ص 33.

)66( ابن بطوطة، مصدر سابق، ص 680.

R. MAUNY, op. cit, p. 379 )67(

)68(  لم يكتف R. MAUNY بذلك بل قرر أن 20.000 أسود يصبح مليونين خلال القرن الواحد. وعلق عليه أنه أكيد أنه أقل من الواقع، loc.cit. فهل نجاري الباحث ونقول أن بلاد المغرب استقبلت 
على امتداد القرنين 5-6 هـ / 11-12م: 4 ملايين عبد أسود ؟!.

.A. EL ALAOUI, op. cit, p. 99 )69(

.100-Ibid, pp. 99 )70(

)71( علي ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والنشر، الرباط، 1973. ص 239.

)72( نفسه، ص 240.
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وعنــد اســتحضار الأرقــام المتعلقــة بعــدد العبيــد الســود فــي البــلاط المرابطــي، نتبيــن التطــور العــددي الكبيــر. فمــن ألفــي 
ســوداني اشــتراهم يوســف بــن تاشــفين73 إلــى أربعــة آلاف حضــروا معركــة الزلاقــة74، ثــم إلــى مــا يقارب هــذا العــدد أو يتجاوزه 
أيــام علــي بــن يوســف، الــذي جعلــه أحــد الدارســين، يفــوق ثلاثــة آلاف بكثيــر75 بالاســتناد إلــى نصيــب مدينــة فــاس مــن تقســيط 
الأميــر المرابطــي علــي بــن يوســف للســودان، للمشــاركة في الجهــاد، وهو "ثلاثمائة غلام من ســودانهم"76. وفــي الفترة ذاتها 
تعرضــت مدينــة أغمــات لهجــوم موحــدي ســنة 524هـــ/1131م، بقيــادة عبــد المومــن بــن علــي، فقتــل "فــي يــوم واحــد نحــو ثلاثــة 

آلاف أكثرهــم ســودان"77.

إن اســتحضار هــذه الأرقــام يؤكــد مــا ذهبــت إليــه أدبيــات الفتــرة، وهــي تصــف الأعــداد الهائلة من الســـودان الـوافديـــن على بـــلاد 
المغـــرب، إلــى درجـــة أنــه كان "يبــاع منهــم فــي كل ســنة أمــم وأعــداد لا تحصــى"78. وهــي عبــارات يجــب أن تحمــل علــى محمــل 

التمحيــص، وعــدم الانصيــاع لإغراءاتهــا.

أمــا بالنســبة للرقيــق الأبيــض فــي بــلاد المغــرب، فــإن أهــم مــا يمكــن تســجيله فــي غيــاب إحصائيــات شــاملة، هــو التطــور 
العــددي الــذي عرفتــه أعدادهــم. فقــد انطلــق العــدد مــن 25079 أو 24080 علجــا، اشــتراهم يوســف بــن تاشــفين مــن الأندلس، 
إلــى أربعــة آلاف فــارس فــي الأندلــس فــي نهايــة الحكــم المرابطــي بهــا81، وإلــى حوالــي ثلاثــة آلاف فــي مدينــة مكناســة وحدهــا 

82، قبيــل دخــول الموحديــن إليهــا.

ويصبــح هــذا التطــور أكثــر جــلاء عندمــا نســتحضر أعــداد العبيــد الصقالبــة الذيــن كانــت تعــج بهــم بــلاد الأندلــس، خــلال ق 
4هـــ/10م، حيــث وصلــوا إلــى عشــرين ألــف أيــام الخليفــة الأمــوي عبــد الرحمــان الناصــر83، بلــغ نصيــب قصــر الخليفــة نفســه 

-بمدينــة الزهــراء- 3750 صقلبــي84.

وهكــذا نصــل إلــى خلاصــة مفادهــا أن أعــداد رقيــق المغــرب والأندلــس، عرفت تطورا ملموســا، تعكســه بوضــوح أرقام تخص 
دور الســلطة السياســية فــي جلبهــم واســتخدامهم، كمــا تعبــر عنــه أدبيــات الفتــرة، كمــا ســجلنا آنفــا. ومــع ذلــك يظــل البحــث 
فــي التاريــخ الديمغرافــي لبــلاد المغــرب خــلال العصر الوســيط، على الرغم من "هزالة الإحصائيات وشــحة النصوص وانعدام 
الوثائــق" كمــا ســجل أحــد الدارســين85. وهــي ملاحظــة نأمــل أن تخــف وطأتهــا مــع ظهــور بحــوث تؤســس لتوجــه ديمغرافــي 

تاريخــي86، فضــلا عــن دراســات87 اقتحمــت هــذا المجــال الشــائك علــى الرغــم ممــا تكتنفه مــن صعوبات.

)73( مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، ط. 1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1979، ص 25؛ ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب،  تحقيق ومراجعة إحسان عباس، ط3، دار الثقافة، بيروت، 1983، ج4، ص 23. 

)74( أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، م7، ص 118.

)75( إبراهيم القادري بوتشيش، مرجع سابق، ص 57.

)76( أبو الحسن علي ابن القطان الفاسي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990، ص 152.

)77( ابن عذاري، مصدر سابق، 4 : 84؛ ابن القطان، مصدر سابق، ص 158.

)78( أبو عبد الله محمد الحمودي الحسني الإدريسي، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق مجموعة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، م 1، ص 110.

)79( مؤلف مجهول، الحلل..، م.س.، ص  25.

)80( ابن عذاري، مصدر سابق،  4 : 23.

)81( مؤلف مجهول، الحلل..، م.س.، ص 131.

)82( ابن عذاري، مصدر سابق، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط. 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1985، قسم الموحدين، ص 24.

)83(  أحمد المقري، نفح الطيب .. 2 : -102 103، نقلا عن أحمد مختار العبادي ، الصقالبة في إسبانيا، المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد،1953، ص11.

.Charles VERLINDEN, La traite des esclaves, un grand commerce international au Xe siècle, Mélanges E. - R. Labande, Etudes de civilisation médiévale, Poitiers, 1974, p. 727  )84(

)85( إبراهيم القادري بوتشيش، مرجع سابق، ص 64.

)86( راجع بحثين في موضوع الديمغرافيا التاريخية، ضمن مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، العدد 6، 1996، أحدهما لعبد الإله بنمليح بعنوان "قراءة في نصوص تاريخية مغربية من 
زاوية ديمغرافية"، صص 07 -  26، وثانيهما لمصطفى نشاط بعنوان: "من صعوبات البحث في الديمغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط : الطاعون الأسود نموذجا"، صص 27 - 46.

)87( أنموذج مقال :

 n° spécial, 3è-4è trimestre, 1991, pp. ,158-Michel FONTENAY, Le Maghreb barbaresque et l’esclavage méditerranéen aux XVIè et XVIIè siècles, les Cahiers de Tunisie, T. XLIV, n° 157
.43-7
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البيبليوغرافيا
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القلــم، القاهــرة، 1961.
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القاهــرة، 1954.

ابن بطوطة)أبو عبد الله محمد اللواتي الطنجي(، رحلة ابن بطوطة، دار التراث، بيروت، 1968.	 
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البكري )أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز(، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، مطبعة الحكومة، الجزائر، 1857.	 
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.1975

ابــن الخطيــب )لســان الديــن(، أعمــال الأعــلام فيمــن بويــع قبــل الاحتــلام مــن ملوك الإســلام، تحقيــق إ. ليفي-بروفنســال، 	 
ط. 2، دار المكشــوف، بيروت، 1956، القســم الثاني.

ابــن خلــكان )أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر، 	 
بيــروت، د.ت، م7.

ابــن دحية)أبــو الخطــاب عمــر بــن حســن(، المطــرب مــن أشــعار أهل المغرب، تحقيــق إبراهيم الأبيــاري وحامد عبد المجيد 	 

هذا فضلا عن مقال قيّم تناول المظاهر الكمية للرق المتوسطي في نهاية العصر الوسيط، انظر : 

 Charles VERLINDEN, Aspects quantitatifs de l’esclavage méditeraréen au bas moyen âge, Annuario de estudios medievales, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 10,
.789-Barcelona, 1980, pp. 769
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ملحق الجداول

الجدول رقم 1: أسـعــار رقـيــق المـغــرب والأندلس قبل القرن 5 هـ/11 م

الجنسر.ت
مكان 
البيع

ملاحظاتالمصدرالسعرالزمان

ابن عذاري، 2: 50.22 درهماق1-2هـ/7-8مالأندلسأسرة علج1
من سبي موسى 

بن نصير
-عياض، المدارك، 4: 28.82 ديناراق 3هـ/9مإفريقيةخادم2
قصد رعي الغنمعياض، المدارك، 4: 10.314 دنانيرق 3هـ/9مإفريقيةصبي3
-عياض، المدارك، 4: 316.نحو 80 ديناراق 3هـ/9مإفريقيةجارية4
-عياض، المدارك، 4: 40.319 ديناراق 3هـ/9مإفريقيةجارية5
-عياض، المدارك، 4: 414.بين 100 و110 دينارق 3هـ/9مإفريقيةوصيفة6
-الإصطخري، 37.ألف دينار وأكثرق 3-4هـ/9-10مالمغربجارية/خادم7

الونشريسي، 9: 50.236 ديناراق 3-4هـ/9-10مقرطبةخادم8
قصد العتق 

والزواج
-القزويني، آثار البلاد، 1.000.503 دينار-الأندلسجارية/خادم9

10 ديناراتق 4هـ/10مالقيروانجارية/خادم10
 H.R.IDRIS,  الونشريسي لدى

Contribution, p. 76
العتق

-الونشريسي، 5: 13.176 ديناراق 4هـ/10مفاسمملوكة11

الجدول رقم 2: نماذج من أسـعــار الرقـيــق بالمشرق الإسلامي قبل القرن 5 هـ/11 م

ملاحظاتالمصدرالسعرالزمانمكان البيعالأصلالجنسر.ت

سبي معاوية بن حديج في جلولاءابن عبد الحكم، 48؛ البكري، 2: 600686 دينارق 1هـ/7مالمشرقإفريقيةجارية1

ق 1هـ/7مالمشرقسوسجارية2
1.000 دينار أو 

نحوها

الرقيق القيرواني، 15؛ الاستبصار 212؛ ابن عذاري 
1: 27؛ الحميري، 71 و330، الذي يحدد أصلها من 

إيجلي بسوس
سبي عقبة بن نافع

سبي حسان بن النعمانابن عبد الحكم، 1.000.65 دينارق 1هـ/7مالمشرقالمغربجارية3

ابن الساعي، نساء الخلفاء، ص 82.-ق 3هـ/9مبغدادالأندلسجارية مولدة* 4
اسمها اسحق الأندلسية حظية الخليفة 

العباسي المتوكل ت. 270هـ.

-الأزكوي، ج4، ص 300.54 درهمق 3هـ/9ممسقط-عبد5

-فهمي، العامة، ص 1.000.317 دينارق 3-4هـ/9-10مالمشرق-جارية6

-الأغاني، ج 3، ص 200.212 درهمق 3هـ/9مبغداد-عبد** 7

-الجاحظ، الحيوان، 6: 10.410 دنانيرق 3هـ/9مبغداد-عبد**8

-ابن أبي أصيبعة، 800.245 درهمق 3هـ/9مبغداد-جارية** 9

-الأغاني، 23: ص 85، 100.91 ألف دينارق 3هـ/9مبغداد-جارية**10

-رسائل الجاحظ، 2: 120.177 ألف دينارق 3هـ/9مبغدادحبشيةجارية**11

ابن الساعي، ص 200.47 ألف درهمق 3هـ/9مبغداداليمامةجارية12
اسمها عنان بنت عبد الله جارية الناطفي 

ت 226هـ

-المنتظم، 5 : 30.159 ديناراق 3هـ/9مالبصرة-غلام**13

ابن الساعي، ص 100.64 ألف دينارق 3هـ/9مبغداد-جارية14
اسمها بدعة الكبيرة جارية عريب ومولاة 

المأمون والمعتضد. ت 302هـ.

-قطب السرور في أوصاف الخمور، ص1.0002 دينارق 3هـ/9مبغداد-غلام** 15

ابن الساعي، 10.85 آلاف درهمق 3هـ/9مبغداداليمامةجارية16
اسمها فضل جارية الخليفة المتوكل 

ت. 257.

-عجائب الهند، ص 111-30.112 دينارا ق 4هـ/10مبغدادإفريقيعبد** 17

اسمها بنت جارية المعتمد.ابن الساعي، ص 30.102 ألف درهم-بغداد-جارية18

-عجائب الهند، ص 111-20.112 ديناراق 4هـ/10مبغدادإفريقيجارية** 19

 **
20

جارية أو 
غلام

-الاصطخري، ص 1.000.45 دينارق 4هـ/10مبغدادصقلي

جارية مغنيةنشوار، ج 5، ص 1.500.280 دينارق 4هـ/10مبغداد-جارية** 21

-حكاية أبي القاسم، ص 5.000.75 درهمق 4هـ/10مبغداد-جارية** 22

 **
23

جارية مغنية اسمها حبابةحكاية أبي القاسم، ص 30.75 ألف درهمق 4هـ/10مبغداد-جارية
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 **
24

جارية مغنيةنشوار، 1: 13.183 ألف دينارق 4هـ/10مبغداد-جارية

 **
25

جارية مغنيةالمنتظم، ج 6، ص 13.391 ألف دينارق 4هـ/10مبغداد-جارية

 **
26

-الصولي، أخبار الراضي، ص 15.101 ألف دينارق 4هـ/10مبغداد-جارية

تدعي سريرة الرائقية. ت. 348هـ.ابن الساعي، ص 13.129 ألف درهمق 4هـ/10مبغدادسمراءجارية27

*  من بين 28 جارية ترجم لهن ابن الســاعي )ت. 674هـ( في كتابه "نســاء الخلفاء .." لم نعثر إلا على واحدة من أصل مغربي، 
ــا أحمــد1. وهــي الخلاصــة  هــي إســحاق الأندلســية )ت. 270هـــ(، حظيــة الخليفــة العباســي المتــوكل وأم الخليفــة الموفــق أب
التــي انتهينــا إليهــا مــن خــلال قراءتنــا لكتــاب : "المســتظرف.." للســيوطي، حيــث ترجــم لـــ47 جاريــة منهــا الســودانية والحبشــية 

والتركيــة والعربيــة .. ولــم نعثــر ســوى علــى واحــدة أندلســية هــي إســحاق الســابقة الذكــر، التــي جعــل وفاتهــا ســنة 272ه2ـ

**  نقــلا عــن كتــاب فهمــي ســعد "العامــة فــي بغــداد .." 3 ، ويعلــق المؤلــف أن هــذه الأســعار مبالــغ فيهــا، وتنبئ بحقيقة ارتفاع 
أســعار الجواري والغلمان خلال القرنين 3-4هـ/9-10م4، 

الجدول رقم 3: أسـعــار رقـيــق المـغــرب والأندلس خلال الـقــرنـيــن 5-6 هـ/11-12 م

ملاحظاتالمصدرالسعرالزمانمكان البيعالأصلالجنسر.ت

ق4-5هـ/10-11مقرطبة-مملوكة1
- 60 دينارا من 

ثمنها
H.R.IDRIS, Contribution, p. 76 بسبب وجود عيب بهاالونشريسي لدى

-ابن عميرة الضبي، 300479 دينارق4-5هـ/10-11مقرطبة-جارية2

-الونشريسي لدى  100H.R.IDRIS, Contribution, p. 76 دينارق 5هـ/11مالقيروان-عبد3

خادم4
ربما 

سوداء
-الونشريسي، 9: 60.604 ديناراق 5هـ/11مالقيروان

في إطار التبايعالدرجيني، 1 : 5189- دنانير من ثمنهاق 5هـ/11موارجلان-أمة5

أديبة ومغنيةابن بسام،5: 112؛ ابن عذاري، 3: 3.000308 دينارق 5هـ/11مالأندلس-جارية6

ق 5-6هـ/11-12مالأندلسنوبيةجارية7
250 دينارا 

مرابطية
-الإدريسي، 1: 31.

-الإدريسي، 1: 300.31 دينارق5-6هـ/11-12م-نوبيةجارية8

طباخةالبكري، 158؛ الاستبصار، 100.216 دينارق 5-6هـ/11-12مأودغستسودانيةجارية9

قصد العتقعياض وولده، 260؛ الونشريسي، 9: 10.231 مثاقيلق 6هـ/12مسبتةأسمرغلام10

خادم11
ربما 

سوداء
-الونشريسي لدى 50H.R.IDRIS, Contribution, p. 76 دينارق 6هـ/12مالمهدية

-السلفي، 30.86ديناراق 6هـ/12مبونة-عبد12

13
مملوكة 

جيدة
-ابن الزيات التادلي، ص 224.أقل من 20 دينارق 6هـ/12مدرعة-

سبي موحديالنويري، 412دراهم يسيرةق 6هـ/12مدكالة-جارية14

شراء لحريتهالونشريسي لدى 50H.R.IDRIS, Contribution, p. 77 ديناراق 6هـ/12مغرناطة-عبد15

خادم16
ربما 

سوداء
-الونشريسي لدى 200H.R.IDRIS, Contribution, p. 77 مثقالق 6هـ/12مغرناطة

-ابن سعيد، المغرب، 2: 20.164 درهماق 6هـ/12مغرناطة-عبد17

من سبي الأركالناصري، 2: 191.درهم واحدق 6هـ/12مالأندلس-أسير18

ابن الزبير، الصلة، 5: 1.000.311 دينارق 6هـ/12مالأندلس-مملوك19
أديبة وشاعرة اسمها العلياء 

البلنسية

-ابن رشد، فتاوى، 3: 34.1615 مثقالاق 6هـ/12مالأندلسروميةجارية20

)1( أبو طالب علي بن أنجب ابن الساعي البغدادي،  نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، تحقيق مصطفى جواد، دار المعارف، القاهرة، د.ت، صص 82 - 84.

)2( جلال الدين السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط.2، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1976، ص10.

)3( فهمي سعد، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ط. 1، دار المنتخب العربي، بيروت، 1993، ص 290. 

)4( نفسه، ص 286.
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الجدول رقم 4: نماذج من أسـعــار رقـيــق المغرب الأقصى والأندلس والسودان الغربي بعد ق 6هـ/12م

المصدرالسعرالزمانمكان البيعالأصلالجنس

الونشريسي لدى  30H.R.IDRIS, Contribution, p. 76 دينار ذهبيق 8هـ/14مفاس-مملوكة1

الونشريسي لدى  H.R.IDRIS, Contribution, p. 77.100 دينار فضيق 8هـ/14مغرناطةربما سوداءخادم2

ابن بطوطة، ص 25.678 مثقالاق 8هـ/14متكداسودانيةخادم3

الوزان، 1: 20.174 مثقالاق 10هـ/16مدرعة )جبل تنزيتة(أسودعبد4

الوزان، 1: 15.174 مثقالاق 10هـ/16مدرعة )جبل تنزيتة(سوداءأمة5

الوزان، 1: 40.174 مثقالاق 10هـ/16مدرعة )جبل تنزيتة(أسودخصي6

MOULIERAS, 2 : 63.بين 150 و500 فرنكق 13هـ/19مشمال المغرب الأقصىأسودعبد7

moUlieras, 2 : 63.بين 25 و250 فرنكق 13هـ/19مشمال المغرب الأقصىأسودعبد صغير8

-عبد9
شرق المغرب الأقصى 

)تاوريرت(
وثيقة خاصة50 مثقالاأواسط ق13هـ/19م

وثيقة محتسب مكناس العربي أجانا.390 مثقالانهاية ق13هـ/19ممكناسأسودعبد10

وثيقة محتسب مكناس العربي أجانا.90 ريالابداية ق14هـ/20ممكناس-أمة11

وثيقة محتسب مكناس العربي أجانا.80 ريالا1327هـ/ ق 20ممكناس-أمة12
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وأحمــد أحمــد بدوي، المطبعة الأميرية، القاهــرة، 1993.

الدرجيني)أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد(، طبقــات المشــايخ بالمغــرب، تحقيــق إبراهيــم طــلاي، مطبعــة البعــث، 	 
ج1.  ،)1974( قســنطينة، 

ابــن رشــد القرطبــي )أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد(، فتــاوى ابــن رشــد، جمــع وتحقيــق المختــار بــن الطاهــر التليلــي، ط. 1، دار 	 
الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1987،الســفر 3. 

الرقيــق القيروانــي )أبــو إســحاق إبراهيــم بــن القاســم(، تاريــخ إفريقيــة والمغرب، تحقيق عبــد الله العلي الزيــدان وعز الدين 	 
عمر موســى، دار الغرب الإســلامي، بيروت، 1990.

ابــن الزبيــر )أبــو جعفــر أحمــد بــن إبراهيــم الثقفــي العاصمــي الغرناطــي(، كتــاب صلــة الصلة، تحقيــق عبد الســلام الهراس 	 
وســعيد أعــراب، مطبعــة فضالة، المحمدية، القســم الخامــس، 1995.

ابــن أبــي زرع الفاســي )علــي(، الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، دار 	 
المنصــور للطباعــة والنشــر، الربــاط، 1973.

ابــن الزيــات التادلي)أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى(، التشــوف إلــى رجــال التصــوف، تحقيــق أحمــد التوفيــق، ط. 1، مطبعــة 	 
النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، 1984.

ابــن الســاعي البغــدادي )أبــو طالــب علــي بــن أنجــب(، نســاء الخلفــاء المســمى جهــات الأئمــة الخلفاء مــن الحرائــر والإماء، 	 
تحقيــق مصطفــى جــواد، دار المعارف، القاهــرة، د.ت.

ابــن ســعيد المغربي)أبــو الحســن علــي بــن موســى(، وآخــرون، المغــرب فــي حلــى المغــرب، تحقيــق شــوقي ضيــف، دار 	 
المعــارف، مصــر، 1953، ج2.

الســقطي المالقــي الأندلســي )أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي محمــد(، فــي آداب الحســبة، نشــر كــولان وليفي-بروفنســال، 	 
مكتبــة إرنســت لــورو Ernest Leroux، باريــس، 1931.

الســلفي )أحمــد بــن محمــد(، معجــم الســفر، أخبــار وتراجــم أندلســية، تحقيــق إحســان عبــاس، ط. 2، دار الثقافــة، بيــروت، 	 
.1979

جــلال الديــن الســيوطي، المســتظرف مــن أخبــار الجــواري، تحقيــق صــلاح الديــن المنجــد، ط.2، دار الكتــاب الجديــد، بيــروت، 	 
.1976

ــاع، دار الكتــاب 	  ابــن عبــد الحكــم )عبــد الرحمــان بــن عبــد الله(، فتــوح إفريقيــة والأندلــس، تحقيــق عبــد الله أنيــس الطب
اللبنانــي، بيــروت، 1964.

ابــن عــذاري المراكشــي، البيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلس والمغرب، تحقيــق ج.س.كولان وإ.ليفي-بروفنســال، ط. 3، دار 	 
الثقافــة، بيــروت، 1983، الأجــزاء 1-2-3؛ الجــزء 4، تحقيــق ومراجعــة إحســان عبــاس، ط. 3، دار الثقافــة، بيــروت، 1983؛ قســم 
الموحديــن، تحقيــق محمــد إبراهيــم الكتانــي وآخــرون، ط. 1، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، دار الثقافــة، الدار البيضــاء، 1985.

ابــن عميــرة الضبــي )أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد(، بغيــة الملتمــس فــي تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس، مطبــع روخــس، مدريــد، 	 
.1884

ابــن عيــاض )عيــاض بــن موســى الســبتي(، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، تحقيق عبد 	 
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القــادر الصحــراوي، مطبعــة فضالة، المحمديــة، 1983، ج4.

ابــن عياض)عيــاض بــن موســى الســبتي( وولــده محمــد، مذاهــب الحــكام فــي نــوازل الأحــكام، تحقيــق محمــد بــن شــريفة، 	 
ط. 1، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1990.

القزويني )زكرياء بن محمد بن محمود(، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د.ت.	 

ابــن القطــان الفاســي )أبــو الحســن علــي بــن محمــد(، نظــم الجمــان لترتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، تحقيــق محمــود 	 
علــي مكــي، ط. 1، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1990.

مؤلــف مجهــول، الاســتبصار فــي عجائــب الأمصــار، نشــر وتعليــق، ســعد زغلــول عبــد الحميــد، دار النشــر المغربيــة، الــدار 	 
البيضــاء، 1985.

مؤلــف مجهــول، الحلــل الموشــية فــي ذكــر الأخبــار المراكشــية، تحقيــق ســهيل زكار وعبــد القــادر زمامــة، ط. 1، دار الرشــاد 	 
الحديثــة، الــدار البيضــاء، 1979.

المقدســي )أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن البنــاء البشــاري(، أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم، تقديم وفهرســة 	 
محمــد مخــزوم، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 1987.

الناصــري )أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد(، كتــاب الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، تحقيق جعفــر الناصري ومحمد 	 
الناصــري، دار الكتــاب، الدار البيضــاء، 1954، ج2.

النويــري )أحمــد بــن عبــد الوهــاب(، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، تحقيــق مصطفــى أبــو ضيــف أحمــد، دار النشــر المغربيــة، 	 
الدار البيضــاء، 1985.

الــوزان الفاســي )الحســن بــن محمــد(، وصــف إفريقيــا، ترجمــة محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، ط.2، دار الغــرب الإســلامي، 	 
بيــروت، 1983، ج1.

الونشريســي )أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى(، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 	 
والمغــرب، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1981، الأجــزاء: 3 -  5 - 6 -  9 

.10  -
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بنمليح )عبد الإله(، الرق في بلاد المغرب والأندلس، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2004.	 

العبادي)أحمد مختار(، الصقالبة في إسبانيا، المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، 1953.	 

العروي)عبد الله(، مفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهب، ط.2، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1992، ج.1.	 

القــادري بوتشــيش )إبراهيــم(، مباحــث فــي التاريــخ الاجتماعــي للمغــرب والأندلــس خــلال عصــر المرابطيــن، ط. 1، دار 	 
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سعد )فهمي(، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ط. 1، دار المنتخب العربي، بيروت، 1993.	 

 	.BRIGNON ) Jean( et autres, Histoire du Maroc, Hatier, Paris, 1967



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 57
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

 	 DESCHAMPS )Hubert(, Histoire de la traite des noirs de l’antiquité à nos jours, l’histoire sans frontières, Fayard,
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.tradition et l’archéologie, I.F.A.N., Dakar, 1961
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بــدر )أحمــد(، المجتمــع الأندلســي والمجتمــع الإســباني فــي عصــر ملــوك الطوائــف، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــددان 15-	 
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2003، صــص 121 -  203.

مبارك)بشــير(، أثــر المنهــج الكمــي فــي الدراســات التاريخيــة: قــراءة فــي كتــاب مفهــوم التاريــخ لعبــد الله العــروي، مجلــة 	 
دفاتــر البحــوث العلميــة، الصــادرة عــن المركــز الجامعــي عبــد الله مرســلي، تيبــازة، الجزائــر، م 9، ع 1، الســنة 2021، صــص 
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مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، وجــدة، العــدد 6، 1996، صــص 27 - 46.
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توظيف المنهج الكمي لاكتشاف الامكانات الشكلية لقضية الموقع في 

مرحلة البرمجة المعمارية لاعمار الموصل القديمة

Recruiting  quantitative  Approach To Discover Formal Potentialities For 
Reconstruction Of Old Mosul City In Architectural Programming

Absetract:

The quantitative approach is one of the scientific methodologies that enable to obtain statistically 
significant results after analyzing qualitative information resulting from qualitative measurement tools 
such as the questionnaire, which is analyzed using statistical analyzes that enable obtaining statistically 
significant results, so the architectural programming stage uses quantitative approaches, And because 
the stage before the reconstruction of the old Mosul process )the architectural programming stage( is 
a complex stage, dealing with vocabulary and qualitative variables )the locations of the embodiment of 
the client’s goals for the site vocabulary(, which were extracted from the work of an analytical study of 
realistic examples, and after the research assumed the locations of the embodiment of the client’s goals 
for the site issue, It also assumed the discrepancy in the position of the embodiment of the objectives of 
the user and the expert,  then in based on used  The  Delphi method, which is based on society  intelligence, 
which requires the use of a questionnaire, was used. The data of the questionnaire were analyzed using 
descriptive and inferential analysis methods. The research was able to discover the formal potential of 
the user and the client, and the research was able to reach accurate quantitative results regarding the 
issue of user goals. And the client, who agreed on the issue of the site, but they differ in terms of the 
degree of importance of the formal capabilities of each.

الباحث: زيد اسامة رشيدالباحثة: فردوس فارس عبد القادر الشالجي



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 60
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

المستخلص:

يعــد المنهــج الكمــي مــن المنهجيــات العلميــة التــي تمكــن مــن الحصــول علــى نتائــج ذات دلالــة احصائيــة  بعــد تحليــل 
معلومــات نوعيــة ناتجــة مــن ادوات قيــاس نوعيــة مثل الاســتبانة، والتي يتم تحليلها باســتخدام تحليــلات احصائية تمكن من 
الحصــول علــى نتائــج ذات دلالــة احصائيــة، لذافــان مرحلــة البرمجــة المعماريــة تســتخدام المناهــج الكميــة،ولان مرحلــة ماقبــل 
عمليــة اعمــار الموصــل القديمــة )مرحلــة البرمجــة المعماريــة( هــي مرحلــة معقــدة،  تتعامــل مــع مفــردات ومتغيــرات نوعيــة 
)مواضــع تجســيد اهــداف العميــل لمفــردة الموقــع (والتــي تــم اســتخلاصها مــن عمــل دراســة تحليليــة لامثلة واقعيــة، وبعد 
ان افتــرض البحــث مواضــع تجســيد اهــداف العميــل لقضيــة الموقــع ،كمــا افتــرض التبايــن فــي موضــع التجســيد لاهــداف 
المســتخدم والخبيــر ، تــم الاســتعانة بطريقــة دلفــي التــي تســتند الــى الــذكاء الجمعــي، والتــي تســتلزم اســتخدام الاســتبانة ، 
وقــد تــم تحليــل معطيــات الاســتبانة  باســتخدام وســائل التحليــل الوصفيــة والاســتدلالية ، وقــد تمكــن البحــث مــن اكتشــاف 
الامكانــات الشــكلية للمســتخدم والعميــل، وقــد تمكــن البحــث مــن الوصــول الــى نتائــج كميــة دقيقــة فيمــا يخــص قضيــة 
اهــداف المســتخدم والعميــل والــذان اتفقــا فيمــا يخــص قضيــة الموقــع لكنهمــا يتباينــان مــن حيــث درجــة اهميــة الامكانــات 

الشــكلية لــكل منهمــا.

الكلمات الدلالية: المنهج الكمي،البرمجة المعمارية،الامكانات الشكلية، مواضع التجسيد، الاهداف ، القيم ، القضايا. 

المقدمة:

ان عمليــة اعمــار الموصــل القديمــة هــي عمليــة معقــدة ترتبــط بعــدة جهــات منهــا المســتخدم والدولــة والاستشــاريين ، لمــا 
للمدينــة مــن خصوصيــة تاريخيــة، ان البحــوث الخاصــة باعمــار الموصــل القديمــة يجــب ان  تســتند الــى منهجيــة  كميــة  تمكــن 
مــن اكتشــاف  وتحديــد اهــداف جميــع الجهــات،  وكــون البرمجــة المعماريــة تســتخدم اســاليب علميــة كميــة ونوعيــة  تمكــن 
تحليــل جميــع انــواع المعلومــات الفيزيائيــة والاجتماعيــة والقيميــة، حيــث انهــا مهمــة لانهــا تمكــن مــن اكتشــاف الامكانــات 

الشــكلية للعميــل لقضيــة الموقــع ممــا يســاعد فــي اشــراكه فــي اعمــار مدينتــه .

تعاريف:

المنهــج الكمــي: يعــرف البحــث الكمــي فــي التســويق علــى أنــه منهــج لجمــع البيانــات مــن العمــلاء الحالييــن والمحتمليــن 
بإســتخدام طرق العينات وإرســال اســتقصاءات الكترونية،واســتبيانات، إلخ، والتي يمكن تحليل نتائجها بإســتخدام الطرق 
الإحصائيــة. وعــادة مــا تكــون النتائــج التــي ينتجهــا البحــث الكمــي عددية وبعد فهم دقيق لهذه الاعداد للتنبؤ بمســتقبل منتج 

أو خدمــة وإجــراء التغييــرات وفقا لذلك)قنديلجي،عامر،الســامرائي،ايمان،البحث،2008( 

البرمجــة المعماريــة :يمكــن تعريــف البرمجــة المعماريــة)Architectural Programming( حســب بينــا  علــى انهــا ادارة 
 Pena( للمعلومــات باســلوب بحثــي نظامــي  بهــدف تحديــد المتطلبــات لحــل المشــكلة الاهــم ولهــا مراحــل عامــة للتطبيــق

.)William, 1969;, p. 291

الــلازم  والمتطلبــات  الاهــم   المشــكلة  تعــرف  والتــي  القــرار,  البحــث وصنــع  هــي طــرق  البرمجــة  فــان  جيــري  وحســب  
.)Cherry, 2006, p. 3( المصمــم  قبــل  مــن  حلهــا  يتــم  لكــي  الكمــي  المنهــج  الــى  توفيرهابالاســتناد 

وتشــير  ديــورك الــى ان  مصطلــح الاســتخلاص briefing( ) الــذي اشــتهر فــي بريطانيــا يعبــر عــن طــرق تحليــل وتركيــب 
 Kelly(المعلومــات التــي تحتاجهــا عمليــة البنــاء لغــرض اتخــاذ قــرار التنفيــذ، وهــي فــي المرحلــة الاولى تســتخدم المنهج الكمــي

)and Duerk 2006:3

وقــد عرفــت البرمجــة المعماريــة بكونهــا طريقــة نظاميــة للبحــث عــن المعلومــات الكافيــة لتوضيــح وفهــم وتحديــد 
)2013 المشــكلة)الدباغ, 
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وعليــه يمكــن تعريــف البرمجــة علــى انهــا عمليــة تســتخدم منهجيــات البحــوث العلميــة وخصوصــا الكميــة منهــا فــي 
ادارة  وتحليــل المعلومــات بهــدف زيــادة كفــاءة تصميم وتنفيذ وتشــغيل المبنى،وتقليل نســبة المخاطرة، الناتجة 

عــن ذاتيــة القــرارات التصميميــة للمصمــم والمنفذ.

الادبيات:

 "Seeking Problem" الموسومة بـ )Pena William, 1969; Peña and Steven, 2012( -  

وهــي مــن  اولــى الدراســات النظريــة التــي وضحــت المنهــج التوافقــي المتبــع مــن قبــل مؤسســة ))CRS  ، والتــي تهــدف 
الــى تســهيل عمليــة التصميــم مــن خــلال التوفيــق بيــن الزبــون والمصمــم وفريــق العمــل، وابعــاد ذاتيــة المصمــم بهــدف 
تقليــل الكلفــة والزمــن اللازميــن لتنفيــذ وتصميــم المشــروع، ويســتخدم المنهــج اســاليب تفكيــر خطيــة، ضمــن خطــة عمــل 
متضمنــة لخمــس مراحــل، تبــدأ بمرحلــة، أ: تحديــد الهدف)مــاذا يريــد العميــل ان يحقــق ولمــاذا ( ، ب:  جمــع الحقائــق : تحديــد 
الافكار)كيــف يمكــن ان نحــدد الهــدف(، د: المتطلبات)المســاحات والكلفــة المطلوبــة والجــودة( ، كمــا تشــير الدراســة الــى 
ان العميل)المســتخدم ، الخبيــر( يهتــم  بالموقــع مــن الناحيــة الشــكلية فقــط ، لــذى فعلــى المبرمــج ان يقــوم بالتحليــلات 
المســتندة الــى المنهــج الكمــي فــي المرحلــة الاولــى والثانيةوالثالثــةو لانهــا تســتند الــى معلومــات نوعية تحتــاج الى نتائــج ذات 

دلالات احصائيــة .  

"programming for design from theory to practice"الموسومة بـ)Cherry, 2006  (- 

وهــي مــن الدراســات التطبيقيــة والتحليليــة, ظهــرت فــي بدايــة القــرن الواحد والعشــرين  من قبل المبرمج جيــري وهي تطوير 
ــا ، فمــن خــلال مراقبــة مــدى الجــدوى مــن تطبيــق منهجيــة المنهــج التوافقــي، تبيــن  ان العميــل )المســتخدم  لمنهــج بين
، الخبيــر( هــو مــن يحــدد المعيــار الاهــم ولكــن ضمــن نفــس  معاييــر المنهــج التوافقــي، الامــر الــذي يســتلزم وجــود مرحلــة 
تحليــل تســتخدم التحليــلات الاجتماعيــة تســتند الــى المنهــج الكمــي ، لانها تســتلزم فهــم المبرمج لاســاليب التفكير للعميل 
الاســتقرائية والاســتنتاجية لكــي يتمكــن مــن تحديــد الأســتراتيجية الانســب للمشــروع ، حيــث اتبــع جيري ســتة مراحــل محددة 
لبرمجــة المعلومات،والتــي تبــدأ، أ: بالتحليــلات الفيزيائيــة, ب: مرحلــة جمــع المعلومــات، ج : مرحلــة تحديــد الاهــداف) القضايــا(، 
 Cherry, 2006, p.( ،د: تحديــد الأســتراتيجية المثلــى ، ه: تحديــد الافــكار، و: اعــداد الملخــص، والتــي تســتند الــى المنهــج الكمــي
13(، حيــث ان اتخــاذ القــرار يســتند الــى تسلســل المعاييــر) التنظيميــة ، الوظيفــة ثــم الشــكل ثــم الاقتصــاد ثــم الزمــن(، تشــير 
الدراســة الــى ان  اهــداف العميــل التــي ترتبــط بقضيــة الموقــع  هــي قضايــا شــكلية ترتبــط بتوقعــات العميل، وعليــه فانه على 

المبرمــج ان يقــوم بتحليــلات تســتند الــى المنهــج الكمــي  لاكتشــاف توقعــات العميــل وتحديــد اهدافــه  .

 "Design disciplines "الموسومة بـ )Cherry, Edith,AIA and Petronis, 2016(-

دراســة تتبنى المنهج التشــاركي، تحاول الدراســة الربط بين الممارســات المعمارية والبرمجة باعتبار ان البرمجة المعمارية 
خدمــة للمصمــم، حيــث تحــاول تقصــي اســباب اهمــال البرمجــة المعماريــة فــي الثمانينــات وبدايــة التســعينات مــن القــرن 
العشــرين، مــن خــلال توضيــح اهميــة البرمجــة كونهــا تســهل اشــراك اهــداف العميل)المســتخدم ، الخبيــر( ضمــن العمليــة 
التصميميــة، وتوضــح ان المنهــج التشــاركي الــذي يســتند الــى المنهــج الكمــي فــي تحليلــه للحقائــق الاجتماعيــة يمكــن ان 
يســتخدم كمنهــج برمجــي للممارســات المعماريــة ضمــن العديــد مــن الحــركات المعماريــة المعاصــرة، حيــث انــه يســتخدم 
اســاليب تفكيــر خطيــة لتطبيــق المراحــل الســتة انفــة الذكــر، وتشــير الدراســة الــى ان  اهــداف العميــل التــي ترتبــط بقضيــة 
الموقــع  هــي قضايــا شــكلية ترتبــط بتوقعــات العميــل، وعليــه فانــه علــى المبرمــج ان يقــوم بالتحليــلات المســتندة للمنهــج 

الكمــي لاكتشــاف توقعــات العميــل وتحديــد اهدافــه .

-)Kelly and Duerk, 2006(الموسومة بـ 

”BEST value in Construction ) Construction project briefing(architectural programming“
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هي دراســة نظرية، تبنت المنهج القيمي، تســتخدم المنهج الكمي تعنى باســاليب اســتخلاص اهداف العميل)المســتخدم 
، الخبيــر( وترجمتهــا الــى معاييــر ادائيــة )قضايــا( تســتخدم لتقييــم مراحــل البرمجــة الممتــدة الــى مراحــل المشــروع )التصميــم 
والتنفيــذ وماــــ بعــد الاشــغال )فهــم كيفيــة تشــغيل المشــروع ((، ويكــون دور المبرمــج كمســهل ومحقــق حيــث يســتخدم 
المنهج اســاليب تفكير حلزونية، حيث ان خطة العمل قابلة للتطور وتتقدم من العام الى الخاص باســاليب تحليل شــجرية  
وتبدا بـ ـ:  أ-جمع المعلومات)وتشــمل الحقائق الفيزيائية والاجتماعية والقيمية(  ب-تحديد قيم العميل. ج- ترجمة القيم الى 
اهداف. د-ترجمــة الاهــداف الــى قضايا)معاييــر ادائية(.جمــع المعلومات)وتشــمل الحقائق الفيزيائيــة والاجتماعية والقيمية(. 
ولذلــك يتوجــب علــى المبرمــج ان يســتخدم تحليــلات تســتند الــى المنهــج الكمــي  لغــرض ادارة قيــم العميــل واكتشــاف القيــم 

الاهــم فيمــا يخــص قضيــة الموقع.

- )Hershberger, 2015( الموسومة بـ 

"Architectural programming and predesign manager "

ــر  ــورك Hershberger, 2015, p. 4( 1993( , حيــث  تعتب ــر لدراســة دي ــة تتبــع المنهــج القيمــي، وهــي تطوي وهــي دراســة تحليلي
 ،)Hershberger, 2015, p. 13(  ،البرمجة عملية تســهل عملية التصميم والتنفيذ والتشــغيل وتمتد على طول هذه المراحل
كما تهدف الى اشراك العميل)المستخدم ، الخبير( في تلك المراحل لكنها تحاول ايجاد طريقة لادارة القيم المستخلصة 
منــه، بهــدف تقليــل الزمــن والكلفــة اللازمة للبرمجة، وباســتخدام اســاليب التفكير الحلزونية يقوم المبرمج باتبــاع عدة مراحل 
انفــة الذكــر ، وقــد تبنــى المنهــج القيــم المعاصــرة المعروفــة بــال ))HEACTAS، حيــث يتســلح المبرمــج بهــا بهــدف اســتخلاص 
قيــم العميــل والتــي تصنــف اســتندا الــى القيــم الثمانيــة، وباســتخدام اســتراتيجيات هندســة القيــم المســتندة الــى المنهــج 
الكمــي يقــوم المبرمــج باســتخلاص القيــم الاهــم للعميــل والمرتبطــة بالموقــع، وهــي الطوبوغرافيــة ، التصريــف، الكثافــة 

النســبية،  توقعــات العميــل.

"BEST value in contraction Male, Steven Building the business value case" الموسومة بـ )Kelly and Mal, 2006(-

دراســة نظريــة وهــي تطويــر لدراســة ديــورك و هيرشــبركر، تهــدف الــى ادارة عمليــة بنــاء قضايــا القيــم فــي مراحــل التصميــم 
والتنفيــذ والتشــغيل مــن خــلال تبنــي أســتراتيجية هندســة القيــم المســتندة الــى المنهــج الكمــي، لــذا يتحقــق  دور العميــل 
كمســهل مــن خــلال ادارة القيــم التنفيذيــة والمســتخلصة مــن العميــل )المســتخدم ، الخبيــر(، وباســتخدام اســاليب تفكيــر 
حلزونيــة يطبــق خطــوات المنهــج القيمــي الانفــة الذكــر ، وباســتخدام اســتراتيجيات هنــدة القيــم لادارة القيــم يتمكــن المبرمــج 

مــن اســتخلاص القيــم الاهــم للعميــل و المرتبطــة بالموقــع.

الاستنتاج:

بعــد اســتعراض الادبيــات الخاصــة بالبرمجــة المعماريــة تبيــن ان منهجيــات البرمجــة المعماريــة برغم تباينها تتفــق على انها 
تســتند الــى المنهــج الكمــي فــي  مرحلتهــا الاولــى وذلــك لانهــا تتعمل مع معلومــات نوعية  مثل اهداف العميل)المســتخدم 
، الخبيــر( تســتلزم اســاليب تحليــل تمكــن مــن الحصــول علــى نتائــج ذات دلالات احصائيــة فيمــا يخــص قضيــة الموقــع. كمــا 
ان الادبيــات لــم تتمكــن مــن تحديــد مواضــع تجســيد اهــداف العميــل بشــكل واضــح ودقيــق، لــذا ســيتم تحليــل امثلــة واقعيــة 

مســتخلصة مــن ادبيــات البرمجــة المعماريــة بهــدف اســتخلاص مواضــع التجســيد التــي تخــص قضيــة الموقــع، 

 )Peña and Steven, 2012, pp. 125–150( تحليل الامثلة التابعة حسب منهج بينا

جدول)1( يوضح الامكانات الشكلية المستخلصة من الابنية العامة والتجارية فيما يخص قضية الموقع
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اسم 
المشروع

المصدر موضع التجسيدنوع الاهدافالاهداف

منتزه مركز 
ابحاث 

للجامعة 1983

الحفاظ على تماسك موقع 
المبنى عندما يمر من خلاله 

شارع عام

كفائة استخدام 
الاراضي

المجاورات/

الفيزيائية
نسبة التغطية

ير
خب

ال

توقعات العميلخصوصية الموقع

عندما لا يملك الموقع هيئة 
واضحة يجب على المنتزه ان 

يوفر توقعات العميل له
الكتل /الانشائيةتوقعات العميل

التقنيات 
العالية

عناصر انشائية

الكلية التقنية 
قسم العلوم 
2007ص130

الحفاظ على الطاقة والماء
 استدامة بيئية

الكتل /الفتحات

الفضاءات

حجمها

الاضاءة

ير
خب

ال الجودة/التفردالتعبير عن  الإبداع والابتكار
الكتل/الهيكل 

الانشائي
تقنيات عالية

التعبير عن البيئة الساحلية 
من شعاب مرجانية نقية 

البرية الأخرى

مراعاة عناصر 
الموقع

عناصر انشائيةالكتل/انشائية

 )Hershberger, 2015, pp. 117–300(تحليل الامثلة حسب منهج بركر

جدول)3( يوضح الامكانات الشكلية المستخلصة من الابنية السكنية فيما يخص القضية الموقع:

در
ص

م
ال

الحقائق الفيزيائية موضع التجسيد ع 
نو

ف
دا

لاه
ا

الاهداف اسم المشروع

ير
خب

ال

ترتيب الوحدات 
بشكل محوري 
مع مراعاة عدم 

التلاصق

المخطط

ط
ط

خ
م

ال

ية
اف

غر
بو

طو
ال

الحصول على الاضاءة 
الملائمة وتجنب الرياح 
سقوف مائلة باتجاه 

الشرق وعمل مصدات 
للرياح من الجهة الغربية 
وخلق فضاءت معيشة 

بالجهة الغربية

منازل صحراء 
اريزونا

التوجيه

ل
كت

ال
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در
ص

م
ال

الحقائق الفيزيائية موضع التجسيد ع 
نو

ف
دا

لاه
ا

الاهداف اسم المشروع
ير

خب
ال

ارتفاع  محددعن 
الارض

الفيزيائية

ع
وق

م
ال

ية
اف

غر
بو

طو
ال

للتقليل من تاثير الرياح 
والفيضان والحماية من 

العواصف ومقاومة 
التطرف في المناخ

منازل غرب 
توجيه المبنى الباكستان

لتجنب الرياح
الاساسية\ 

التوجيه ل
كت

ال

ير
خب

ال الوحدات بحيث 
يتم الحصول على 

المناظر

التوجيه

نمط تقليدي

ل
كت

ال

احترام الموقع والمناظر 
المحيطة الطبيعية او 

البنايات

منزل الاوريوفي 
اريزونا

التطبيق العملي:

ســوف يســتخدم البحــث  المنهــج الكمــي )اســاليب تحليــل لمعلومــات نوعيــة ( لغــرض اســتخلاص اهــداف العميــل  
الخبيــر(.  ، )المســتخدم 

1 مستلزمات تطبيق الدراسة العملية :

وسائل قياس المتغيرات:

اســتخدمت الاســتبانة لقيــاس المتغيــرات  كــون  مناهــج البرمجــة المعماريــة تؤكــد علــى ان اهــداف العميــل )اراء النــاس( 
تتجســد فــي  المعلومــات النوعيــة والتــي تســتلزم اســتخدام وســائل القيــاس النوعيــة )Hershberger, 2015, p. 273(،كمــا ان 
البحــث اتبــع طريقــة دلفــي ) Delphi method( لتحديــد القضايــا الاهــم، لانهــا  طريقــة تمكــن مــن اشــراك العميــل مــن خــلال 
تطبيــق منهــج صنــع السياســات التشــاركية )participatory policymaking approach(  بالاســتفادة مــن الــذكاء الجماعــي، و 
تســتلزم اســتخدام الاســتبانة بمقيــاس ليكــرت ]2[: الــذي يمكــن مــن 1ترجمــة تفضيلات المســتخدم والخبير الى فتــرات  قابلة 
للقيــاس ، حيــث توفــر امكانيــة المقارنــة بيــن راييــن )المســتخدم والخبيــر(، كمــا توفــر امكانية استشــراف المســتقبل اي التنبؤ 
بالمنهــج الامثــل ،  لهــذا وضعــت الصيغــة الخبريــة للاســئلة وليــس الاســتفهامية  ،ومــن ثــم يتــم  تحليــل النتائــج.  طريقــة 
)Delphi Technic( ) BTS, 2020(  : هــي طريقــة تســتخدم لتقديــر الاحتمــالات المســتقبلية للوصــول الــى اجمــاع حــول قضيــة 

معينــة، وهــي مشــابهة لعمليــة العصــف الذهني)Brainstorming(لكنهــا تســتبعد الذاتيــة الناتجــة عنــه، )ســعود, 2019(.

الحالة الدراسية: 

 ان عمليــة  اعمــار الموصــل القديمــة بمحافظــة نينــوى يجــب ان تســبقها عمليــة تخطيــط )برمجــة معماريــة( ، كــون  حجــم 
وانــواع الحقائــق المتعلقــة بهــا  كبيــرة ومتنوعــة يصعــب تحليلهــا جميعهــا، كمــا وان قــدم المدينــة اعطــى خصوصيــة 
لسكانها)المستخدمين(والمؤسســات المســؤولة عنها )الخبراء( ، مما مكن من اعتبارهم الحاملين لهوية المدينة، الامر 
الــذي دعــا الــى توظيــف المنهــج الكمــي المســتخدم فــي مناهــج البرمجة المعمارية بهــدف تحديد القضايا الاهم التي تســتلزم 

التحليل.  

الاستبانة: 

اســتخدمت الاســتبانة كوســيلة للقيــاس لان الامــكان الشــكلي يرتبــط بتوقعــات العميــل حــول البيئــة النفســية والفيزيائيــة 
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للمبنــى ومحيطــه والمفضلــة لــدى المســتبان، كمــا تؤكــد مصــادر البرمجــة المعماريــة علــى ان المجتمعــات المســتبانة ) 
مصــادر المعلومــات(  تتنــوع بيــن ، )المســتخدم والخبيــر والمصمــم (وبمــاان المصمــم للمدينــة القديمــة غيــر محــدد لحــد الان 
، فضــلا عــن ان نتائــج البرمجــة لهــذا البحــث ســتخدم المصمــم فيمــا بعــد، لــذا فقــد  قــام البحــث باعــداد نموذجيــن  للاســتبانة 
لغــرض قيــاس المتغيــرات ، نمــوذج رقــم )1( المســتخدم ، ونمــوذج رقــم )2( الخبيــر، وقــد روعــي فــي توزيــع وجمــع المعلومــات 
للنمــوذج رقــم )1( الانتشــار فــي معظــم مناطــق المدينــة القديمــة , و قــد تضمنــت  محــور يعبــر عــن  قضيــة الموقــع، امــا 
الاســئلة فهــي تتنــاول مواضــع التجســيد لاهــداف العميــل )الامكانــات الشكلية(وحســب الفرضيــات وحســب نــوع المبنــى 
وحســب اســتنتاجات الدراســة التحليلــة وايضــا حســب قوانيــن البلديــة الخاصــة بالمدينــة القديمة)قوانيــن بلديــة الموصــل(، 
 Peña and Steven, 2012,( كمــا تمــت الاســتعانة بدراســات البرمجــة المعماريــة لتحديــد المحــاور التــي تتمحــور حولهــا الاســئلة

p. 259(،  وقــد تــم اجراءاســتطلاع راي لعينــة مكونــة مــن 6 اشــخاص  ثــم تــم تعديــل اســئلة الاســتبانة علــى اساســه.

 العينات و المسح الميداني: 

ان مجتمــع العينــة هــو ســكان المدينــة القديمــة بالموصــل حيــث ان التعــداد الســكاني للمنطقــة القديمــة بالموصل اســتنادا 
الــى عــدد النازحيــن منهــا هــو   120 الــف نســمة تقريبــا )ديارنــا, 2018( ، ولصعوبــة اجــراء الاســتبانة لــكل افــراد المدينــة بالنســبة 
لاســتبانة المســح الميدانــي  نمــوذج رقــم )1(، فقــد تــم اختيــار عينــات عشــوائية  ثابتــة ]3[:  ، مــع مراعــاة  انتشــار العينــة لجميــع 
مناطــق المدينــة القديمــة والتــي عددهــا 24منطقــة حســب احصــاءات اليونســيف ، وبالتالــي تمكن البحث من جمــع 104 عينة، 
اضافــة الــى ان الاجابــات قــد جمعــت مــن قبــل الباحــث وتــم ملئهــا يدويــا والكترونيــا ، ولغــرض التاكــد مــن ثبــات الاســتبانة )اي 
احتماليــة اجابــة المســتبان بنفــس الاجابــة عنــد ســؤاله مــرة اخــرى بعــد فتــرة زمنيــة (  والــذي تــم قياســه وفــق اختبــار  الفــا 
كرونبــاخ   ،  امــا بالنســبة لاســتمارة المســح الميدانــي رقــم )2( فقــد تــم اختيــار العينــة العشــوائية البســيطة ]4[:  للموظفيــن 
فــي دوائــر الدولــة  والذيــن يمتلكــون الخبــرة بقوانيــن البنــاء بالمدينــة القديمــة، مثــل 2المكتــب الاستشــاري للجامعــة والبلديــة 
والبلديات والمحافظة والكهرباء لتمثيل رأي الخبير، وقد  اجري المسح الميداني بالاستعانة  بالكوكل فورم لعمل نموذج 

الاســتبانة وملئهــا يدويــا والكترونيــا وبالتعــاون مــع مهندســي قطــاع المدينــة القديمة/بلديــة الموصل.3

شكل رقم )1( يوضح  حدود المسح الميداني )المخطط الايطالي( )قطاع المدينة القديمة/ بلدية الموصل( 

جدول )1( استمارة المسح الميداني للمستخدم نموذج رقم )1( 

)2(  العينات العشوائية الثابتة: هي من أكثر أنواع العينات العشوائية في الإحصاء استخداماً عندما يتعلق الأمر بالرغبة في قياس اتجاهات أو آراء الأشخاص تجاه موضوع معين،ويتم اختيار 
مفردات هذه العينة بشكل عشوائي ومن ثم يتم استخدامهم مرات عديدة أو بشكل منتظم في أوقات زمنية مختلفة.

)3(  العينة العشوائية البسيطة Sample random sampling:تتصف العينة العشوائية البسيطة بأنها مجموعة جزئية من المجتمع الأصلي وبحجم معين لها نفس الفرصة ) الاحتمال( لتختار 
كعينة من ذلك المجتمع،)للاستشارات, 2020( 5الفاكرونباخ: هو مقياس ثبات الاختبار ومصداقيته،والقدرة على تعميم النتائج )ل
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ية
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محور السؤال
رمز 
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السكنية تاثير الموقع

توقعات العميل

X1من الممكن ان يكون البيت متدرج بسبب ضيق المساحة
X2 اجد صعوبة في تحديد ملكية البيت والفرزبسبب شكل  البيوت غير

المنتظم
X3ان توجيه الشبابيك نحو الحوش بسبب التلاصق بين البيوت
X4 ان عدم امكانية زيادة عدد الطوابق )بسبب قوانين البلدية (يؤثر على

سعة وحجم الدار
X5افضل ان تكون ارتفاعات البيوت متساوية
X6لا افضل وجود عمارات مرتفعة بالقرب من البيوت السكنية
X7اتجاه وحجم النوافذ
X8وجود الحوش يتفق مع طبيعة مباني المنطقة

X9ان ارتفاع المبنى عن الارض يجنب تسرب مياه التصريف للداخل

جدول رقم)2( استمارة المسح الميداني للخبير نموذج رقم )2(
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ض

لقِ
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ور 
ح
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س
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ق

ان  قانون البلدية  التخطيطي للمدينة 
القديمة في الجانب التالي يراعي الموقع2

X1
من ناحية الكثافة النسبية للبناء)المساحة المبنية 

بالنسبة للارض(
X2من ناحيةالفرز
X3من ناحيةالارتداد
X4من ناحية ارتفاع المبنى

ان  احاطة  دوائر الدولة بالمناظر 
الطبيعية اوالمباني   يؤثر على1،2

X5اتجاه وحجم النوافذ
X6تدرج الكتل
X7حجم واتجاه النوافذ
X8الانماط التقليدية
X9انسجامها مع المباني المحيطة

معالجة البيانات :

تــم تحويــل النتائــج الــى برنامــج الاكســل لغــرض الترميــز ، ومــن ثــم تــم تعريف النتائــج الى برنامــج الSPSSنســخة 25 ،وبعدها تم 
ترميــز وتعريــف المتغيــرات بالبرنامــج ،وللتاكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة تم اخضاعهــا لاختبار الفا كرونبــاخ الذي 
اظهــر نتيجــة %86  ول 50 مــن المســتبانين وهــي قيمــة مقبولــة لانهــا اكبــر مــن %70 وبعدهــا  اكمــل الاســتبيان الــى ان وصــل 

العــدد الــى 104 وتــم  اعتمــاد نتائــج الاســتبانة لاجــراء الاختبــارات اللازمــة لتحقيــق اهــداف البحث.

التحليلات الاحصائية:

النوع الاول: التحليلات الوصفية:النسب المئويةوالتكرارات

النوع الثاني: التحليلات الاستدلالية :

اولا:) تحليل المقارنة( ))One Sample-T-test، )one-sample-T-test(لمعرفة الامكانات المفضلة:

 T-testهو اختبار يســتخدم لمقارنة المتوســطات للمتغيرات  المســتقلة :حســاب نســبة انحراف فرق اي وســط  عن وســط  



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 67
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

التوزيــع الاحصائــي الى الخطأ المعياري

)one-sample-T-test( لعينة واحدة Tاختبار

استخدم التحليل  بهدف تحديد مواضع تجسيد اهداف المستخدم والعميل والتي تمثل امكان شكلي ، 

:)Independent-Samples-T-test( )تحليل المقارنة (

 اختبار لمقارنة متوسط عينتين مستقلتين افراد العينة الاولى ليسو افراد العينة الثانية، 

يستخدم لبيان تباين الراي بين المستخدم والخبير حول مواضع تجسيد القضايا. 

تحليل بيانات الدراسة العملية

بهدف تحليل نتائج مرحلة الدراسة العملية، تم تمثيل نتائج الاختبارات تمثيلا بيانيا 

-تحليــل النتائــج المتعلقــة بالامكانــات الشــكلية/ تمثيــل نتائــج الاختبــار الاســتدلالي )One Sample-T-test( مــن وجهــة نظــر 
الخبيــر والمســتخدم:

اولا-نتائج تحليل مواضع التجسيد)المتغيرات( لقضية الموقع:

أ – نتائج مواضع التجسيد حسب تفضيلات الخبير:

 تظهــر نتائــج  تحليــل تفضيــلات الخبيــر لمواضــع تجســيد قضيــة الموقــع، ان قيمــة مســتوى الدلالــة للفقــرات اصغــر مــن   ) 
0.05( اذن جميــع متوســطات الفقــرات تتفــق مــع معــدل المتوســطات وعليــه يُرفــض الفــرض الصفــري ويُقبــل الفــرض 
البديــل وعليــه فــان )اتجــاه وحجــم الفتحــات، توجيــه المبنــى، المقيــاس الضخــم، زيــادة الارتفــاع، نســبة التغطيــة ، الفــرز، زيــادة 
تدرج الكتل، الارتفاع عن الارض،  تجاورفضاء فضاء(، هي امكانات شــكلية مرتبطة وتم تمثيل تسلســل افضلياتها حســب 

. T( ( قيمــة

ب –الامكانات الشكلية حسب تفضيلات المستخدم :

تظهــر نتائــج  تحليــل تفضيــلات المســتخدم لمواضــع تجســيد قضيــة الموقــع والتــي تتمثــل بمتوســطات الفقــرات، ان 
ــه فــان  ــل وعلي متوســطات الفقــرات تتفــق مــع معــدل المتوســطات اذن يرفــض الفــرض الصفــري ويقبــل الفــرض البدي
)المقيــاس الضخــم، تــدرج الكتــل، الفــرز، اتجــاه النوافــذ، الارتفــاع عــن الارض،تجــاور فضــاء فضــاء،  زيادة نســبة التغطيــة، زيادة 
ارتفاع المبنى، الارتفاع عن الارض( ، هي الامكانات الشــكلية المرتبطة بقضية الموقع،  و قد تم تمثيل تسلســل افضليات 

الامكانــات الشــكلية حســب قيمــة ) )T وحســب مــا موضــح بالجــدول )4(
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T جدول)4( يوضح تسلسل مواضع التجسيد لقضية الموقع حسب قيمة

مناقشة النتائج:

-مناقشة النتائج الخاصة باكتشاف الامكانات الشكلية:

ان اســاليب التحليــل  النوعيــة المســتندة الــى المنهــج الكمــي مكنــت مــن اكتشــاف الامكانــات الشــكلية التــي تجســد اهــداف 
العميــل لقضيــة الموقــع، ومكنــت مــن تحديــد الاختــلاف فــي تسلســل الاهميــة لمواضــع التجســيد للمســتخدم والخبيــر. 

مناقشة النتائج الخاصة باكتشاف الامكانات الشكلية التي تجسد قضية الموقع:

يلاحــظ الاختــلاف فــي تسلســل اهميــة الإمكانــات الشــكلية لقضيــة الموقــع بين المســتخدم والخبير، حيــث ان  اهــداف الخبير 
الاكثــر اهميــة لقضيــة الموقــع  تتجســد فــي الكتــل المتضمنــة )اتجــاه وحجــم الفتحــات، توجيه المبنى للنهر ترتبط بالمســتوى 
الحضــري الخارجــي للمدينــة و ترتبــط بالطوبوغرافيــة ، تليهــا فــي الاهميــة علاقــات الكتل المتضمنــة )زيادةالمقياس الضخم، 
زيــادة الارتفــاع، نســبة التغطيــة ، الفــرز، زيــادة تــدرج الكتــل( وهــي ترتبــط  بتوقعــات العميــل تليهــا فــي الأهميــة المجــاورات 
المتضمنــة )نســبة التغطيــة، الفــرز، الارتفــاع عــن الارض، تجــاور فضــاء فضــاء(، لانهــا تؤثــر بالكثافــة النســبية، بينمــا اهــداف 
المستخدم الاكثر اهمية لقضية الموقع تتجسد في علاقات الكتل  )المقياس الضخم، تدرج الكتل( وهي ترتبط بتوقعات 
العميــل تليهــا فــي الاهميــة الكتــل المتضمنــة )اتجــاه النوافــذ للخارج،الارتفــاع عــن الارض( وهــي ترتبــط بالطوبوغرافيــة، تليها 

فــي الاهميــة المجاورات)الفــرز، زيــادة نســبة التغطيــة(  وهــي ترتبــط بالكثافــة النســبية،  

الخلاصة:

1. يعــد المنهــج الكمــي  مــن اهــم الوســائل المنهجيــة و العلميــة المســتخدمة لادارة المعلومــات فــي المرحلــة الاولــى مــن 
مراحــل البرمجــة المعماريــة ، فهــي تــؤدي الــى اشــراك العميــل فــي العمليــة التصميميــة ، ممــا يضمــن تجســيد اهدافــه فــي 
مواضــع تجســيد النتــاج المعمــاري، كمــا انهــا تــؤدي الــى تقليــل المخاطــر الناتجــة عــن ذاتيــة القــرارات التصميميــة للمصمــم، 

وتقلــل مــن الكلفــة والزمــن اللازميــن للتصميــم والتنفيــذ،

2.  ابــرزت نتائــج التطبيــق العملــي مواضــع التجســيد التــي  تمثــل اهــداف كل مــن المســتخدم والخبير)الامكانــات الشــكلية( 
بشــكل علمــي دقيــق، اذ تبيــن تركيزهمــا علــى امكانــات شــكلية دون اخرى،ممــا يؤكــد اختــلاف اهــداف كل منهمــا
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قضية الموقع:

لتحقيــق اهــداف الخبــراءو المســتخدمين ، تبيــن ان علــى  مبرمــج  عمليــة اعمــار الموصــل القديمــة التركيــز علــى اســتخدام 
المنهــج الكمــي فــي تحليــل مفــردة الموقــع للابنيــة الســكنية والعامــة والتي تتعلــق  بالطوبوغرافية على المســتوى الحضري 
للمدينــة والمبنــى والمرتبطــة بالمتغيــرات  )الامكانــات الشــكلية( للكتــل )اتجــاه وحجــم الفتحات،توجيــه المبنــى للنهــر(، وذلــك 
يتفــق مــع )مفردات(معاييــر المنهــج التوافقــي ، وكذلــك تحليــلات المنهــج الكمــي التــي تتعلــق  بمفــردة توقعــات العميــل 
والمرتبطــة بمتغيــرات علاقــات الكتل  )زيادة المقياس الضخم،زيادة الارتفاع،زيادة نســبة التغطية،الفرز،زيــادة التدرج(وذلك 
يتفــق مع)المفــردات( معاييــر ادبيــات المنهــج التشــاركي ، امافــي الابنيــة العامــة فيجــب التركيــز علــى تحليــلات المنهــج الكمــي 
التــي تتعلــق بمفــردة الطوبوغرافيــة علــى المســتوى الحضــري للمدينــة والمبنــى والمرتبطــة بمتغيــرات الامكانــات الشــكلية 
للكتــل )اتجــاه وحجــم الفتحات،توجيــه المبنــى للنهــر( لتحقيق اهداف الخبير، حيث ان المســتخدم لايهتم بالامكانات الشــكلية 
المرتبطــة بالموقــع والمتعلقــة بالابنيــة الاداريــة. ومــن هــذا يتبيــن ان الخبيــر اكثر اهتماما بقيم)الشــكل( والمتعلقة بالموقع 
وهــذا يتفــق مــع )مفــردات( معاييــر المنهــج التوافقــي جــدول، ويتبيــن ان المســتخدم اكثــر اهتمامــا بقيم)توقعــات العميــل(
وهــذا يتفــق مــع معايير)مفــردات( المنهــج التشــاركي ،وهــذا يتفــق جزئيــا مــع الدراســة التحليلــة لارتبــاط المتغيــرات بمصدرهــا 
ومفرداتهــا جــدول )2(، وقــد تبيــن ان المنهــج البريطانــي مناســب لتحليل الامكانات الشــكلية المرتبطة بقضية الموقع كونه 
يســتخدم المنهــج الكمــي فــي المرحلــة الاولــى لادارة المعلومــات والتــي  تمكــن مــن تحليــل امكانــات شــكلية خاصــة بالعميــل.
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كتب التراجم وإشكاليات التحقيق مخطوط )الضوء اللامع لأهل القرن التاسع( 

لمؤلفه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي نموذجاً

إعداد د. سوسن الفاخري 

ملخص البحث

تزخــر الكثيــر مــن المكتبــات ومراكــز الأرشــيف والمتاحــف فــي العالــم برصيــد معتبــر مــن المخطوطــات، التــي أصبحــت محــل 
اهتمــام عــددٍ كبيــرٍ مــن الدارســين والباحثيــن العــرب والأجانــب علــى حــد ســواء؛ وذلــك نظــرا لقيمتهــا العلميــة والفنيــة، إضافــة 
إلــى كونهــا جــزءاً هامــاً مــن التــراث الوطنــي لأيــة أمــة، والحفــاظ عليهــا يعنــي الحفــاظ علــى الهويــة القوميــة بمختلــف أبعادهــا 
فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تغيــرات وظهــور مفاهيــم علميــة  ومناهــج بحثيــة  كثيــرة، ومــع ظهــور وســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة، أصبــح لزامــاً الحفــاظ علــى المخطوطــات ليــس فقــط مــن التلــف والضيــاع، وإنمــا يجــب اســتخدام مناهــج حديثــة 

للاســتفادة مــن محتواهــا علــى الشــكل الأمثــل.

ولا شــك أن هناك صعوبات وإشــكاليات تواجه عملية تحقيق المخطوطات ، ســواء أكان ذلك متمثلا بغياب الوعي التراثي 
فــي طلــب النصــوص المحققــة تحقيقــا علميــا ســليما، أو بطمــوح بعــض دور النشــر إلــى الكســب الســريع، ممــا دفعهــم إلــى 
تصوير النســخ المطبوعة دون اي التزام بحقوق الناشــر الأول، أو ما يقع به بعض الأســاتذة من خلال الاســتعانة بطلابهم 
فــي تحقيــق المخطوطــات، دون أن يتحملــوا عــبء النظــر، فيمــا فعله الطلبة. أو باســتهانة عدد من الناشــرين غير المؤهلين 
بقواعــد التحقيــق بحيــث تخــرج هــذه المخطوطــات مشــوهة فــي محتواهــا، وفيهــا تغييــر لمقاصــد المؤلّــف وللحقائــق ،ونشــرٌ 

للمعرفــة المغلوطــة بيــن الباحثيــن والدارســين، وربّمــا بنى الدارســون أحكامهم على تلــك المعلومات المغلوطة.

ولعــل مــا دفــع الباحثــة إلــى تحقيــق جانــب مــن الضــوء اللامــع هــو احتــواؤه علــى  دراســة للتراجــم المقدســية الــواردة فيــه 
بموجــب المنهــج الكمــي الإحصائــي الــذي مــن أولــى قواعــده التحقــق مــن ســلامة المصــادر التــي يســتخدمها وصحتهــا، وعنــد 
اســتعراض الطبعــة الخاصــة بالضــوء اللامــع )غيرمحققــة( وجــد أن الطبعــة الأولــى والطبعــات التــي أخــذت عنهــا ليســت إلا 
طبعــات تجاريــة لــم تعتمــد فيهــا قواعــد البحــث العلمــي، وهــذا اســتدعى  الحصــول علــى نســخ المخطــوط وتحقيــق جزئيــة 
ــاً عــن النســخ الخطيــة  ــم ، بحث التراجــم المقدســية ،بحيــث تــم مســح دقيــق لفهــارس المخطوطــات المنتشــرة فــي العال
المتوفــرة مــن هــذا المخطــوط، واســتطاعت الباحثــة  الحصــول علــى عشــر نســخ مــن مجمــوع أربــع عشــرة نســخة، وجــد بهــا 
عــدد مــن الإشــكاليات التــي تســتوجب دراســتها ، وكيفيــة التعامــل معهــا ، وعرضهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة ، كالإشــكاليات 
في دراســة للنســخ ومقارنتها بالمطبوع طبعات تجارية، التي لا تنطبق عليها المعايير العلمية المعمول بها  في تحقيق 
المخطوطــات. كذلــك إشــكاليات النَســخ لمخطــوط تــم استنســاخُه خــلال فتــرات زمنيــة مختلفــة، إضافــة إلــى إشــكالية 

الفهرســة، ومــن ثــم عــرض لمنهــج التحقيــق المتبــع.

1-1 التعريف بالمخطوط وأهميته:

بــن  محمــد  الديــن  شــمس  أنجزهــا  التــي  الآثــار  أضخــم  مــن  التاســع  القــرن  لأهــل  اللامــع  الضــوء  مخطــوط  يعــد 
ألــف  عشــر  اثنــي  مــن  لأكثــر  فيــه  ترجــم  موســوعي  عمــل  فهــو  هـــ/1327-1495م(،   -902  831( الســخاوي  الرحمــن  عبــد 
والخلفــاء  والشــعراء،  والأدبــاء،  والــرواة  والصلحــاء  والقضــاة  العلمــاء  ســائر  مــن   “ القــرن  هــذا  شــخصيات   مــن 
والملوك والأمراء، والمباشــرين والوزراء، مصريا كان أم شــاميا، حجازيا أم يمنيا، روميا أو هنديا، مشــرقيا أو مغربيا..."1 كما 

نــص الســخاوي علــى ذلــك فــي ديباجة كتابــه هذا.

)1( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان )ت 902هـ(، نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة الناصرية في مدينة بلنكو 
بالهند ، وهي تحت رقم103، ]2/ن[. وهي من النسخ المعتمدة في التحقيق ، حيث إنها النسخة الوحيدة التي تشتمل على مقدمة كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.
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وقــد شــملت التراجــم- إضافــة إلــى مــن ولــد وتوفــي فــي القــرن التاســع الهجــري - أناســا ولــدوا فــي القــرن الــذي ســبقه وامتــدت 
حياتهــم فيــه، كمــا شــمل أناســا ولــدوا فــي القــرن التاســع وامتــدت حياتهــم حتــى القــرن العاشــر، ممــا جعــل منــه مصــدرا 

أساســيا للدراســات التــي أعقبتــه فيمــا يخــص القــرون الثلاثــة المشــار إليهــا.

وتكمــن أهميــة المخطــوط فــي أمريــن، أولهمــا الكــم الكبيــر مــن المصــادر التــي اســتخدمها المؤلــف فــي جمــع مادتــه التــي لــم 
تقتصــر علــى مــا هــو مــدون، بــل شــملت مــا شــاهده ، ومــا حصــل عليــه من معلومــات عن طريــق الاتصال المباشــر بمترجَميه 
)بفتــح الجيــم(، مســتفيداً مــن رحلاتــه إلــى عــدد واســع مــن مــدن مصــر، ثــم  إلــى كل مــن  بــلاد الشــام  والحجــاز، وثانيهمــا أن هذا 

التنــوع فــي مصــادره جعــل مادتــه  تزخــر بمعلومــات ثريــة واســعة عــن مختلــف أنشــطة الشــخصيات التــي ترجــم لها.

2-1 اختيار التراجم المقدسية لموضوع البحث

تــم فــي هــذه الدراســة، اختيــار جانــب مــن كتــاب: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع وهــو الجــزء المتعلــق بالتراجــم المقدســية 
،أمــا الأســباب وراء اختيــار التراجــم المقدســية، دون غيرهــا فهــي:

أن المــادة التــي تضمنتهــا التراجــم المقدســية فــي كتــاب: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، زخــرت بمعلومــات مهمــة عــن 
أنشــطة المقادســة خــلال القــرون الهجريــة الثلاثــة؛ الثامــن والتاســع والعاشــر.

أن هــذه التراجــم لــم يعتــن أحــد بتحقيقهــا ودراســتها مــن قبــل، لــذا فــإن ثمــة حاجــة ماســة للقيــام بذلــك، ممــا ســيضع بيــن 
أيــدي الباحثيــن نصــا ســليما لهــا كمــا أراده المؤلــف، كمــا ســتوفر هــذه التراجم معلومات جديدة تســد فراغا كبيرا فيما يخص 

تاريــخ بيــت المقــدس الــذي يشــغل مكانــة خاصــة فــي التاريــخ العربــي الإســلامي.

2 الإشكاليات التي واجهت الباحثة وكيفية التعامل معها:-

2-1 الإشكالية الأولى:- النسخ المطبوعة طبعة تجارية:

بناء على ما تقدم، كان لابدءءء من الاطلاع بداية على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب لمسح التراجم المقدسية فيه.

ظهــرت أولــى طبعــات كتــاب: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي فــي، 
مصــر ســنة 1353 هـــ/ 1934م بإصــدار مكتبــة القدســي، وقــد أعقــب هــذه الطبعــة أربــع طبعــات أخــرى هــي:

طبعة مكتبة دار الحياة، وصدرت في لبنان سنة 1966م.. 1

طبعة دار الكاتب الإسلامي، وصدرت في القاهرة سنة1990م.. 2

طبعة دار الجيل، وصدرت في لبنان سنة 1992م.. 3

طبعة دار الكتب العلمية، وصدرت في لبنان سنة 2003.. 4

وبمقارنــة الطبعــات الأربــع الســابقة بعضهــا ببعــض، ظهــر أنهــا مستنســخة عــن طبعــة مكتبــة القدســي، وأن الناشــرين 
أعــادوا طباعتهــا دونمــا إشــارة إلــى صاحــب الفضــل الأول فــي إظهــار كتــاب الضــوء اللامــع للعيــان، ودون مراجعــة أو إضافــة 
أو تعديــل أو تصحيــح أو غيــر ذلــك، ممــا تقتضيــه إعــادة نشــر كتــاب ســبق نشــره، ممــا يعنــي أنهــا طبعــات تجاريــة ليــس أكثــر 

مــن ذلــك.

أمــا بخصــوص طبعــة مكتبــة القدســي، فقــد أشــار الناشــر فــي مقدمتهــا إلــى أنــه اســتند إلــى تثبيــت النــص علــى ثــلاث نســخ، 



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 75
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

هــي: نســخة دار الكتــب المصريــة، ونســخة المكتبــة الظاهريــة فــي ســوريا، ونســخة المكتبــة الآصفيــة فــي الهنــد2.

وقــد اســتدعى هــذا مقارنــة النــص المطبــوع، بمــا أمكــن الحصـــول عليـــه مـــن النســـخ المشــار إليهــا، ونعنــي بذلك نســختي دار 
الكتــب المصريــة ، ونســخة المكتبــة الظاهريــة، أمــا نســخة المكتبــة الآصفيــة فلــم تنجــح الجهــود فــي معرفــة مــكان وجودهــا، 

وقــد جــاءت النتائــج كمــا يأتــي:

1. لم يحدد الناشر)القدسي( النسخة الأم من بين النسخ الخطية الثلاث السابقة، التي اعتمد عليها في ضبطه للنص.

2.  لــم يشــر الناشــر إلــى الصفحــات التــي اعتمــد عليهــا فــي تثبيــت النــص، ممــا يحــول دون قــدرة الباحثيــن علــى الرجــوع إلــى 
المواطــن التــي اعتمــد عليهــا.

3. إن النســخ الخطيــة التــي اعتمدهــا الناشــر، ليســت مكتملــة الأجــزاء، كمــا هــو ملاحــظ فــي نســخة المكتبــة الظاهريــة، التــي 
تتكــون مــن عــدد مــن الأجــزاء، ينتمــي كل واحــد منهــا إلــى نســخة قائمــة بذاتهــا، وبخــط ناســخ مختلــف، وتاريــخ نســخ مختلــف 

أيضــاً، ولــم يلتفــت الناشــر إلــى كل هــذا، ولــم يعــره أي اهتمــام.

4. لــم يتنبــه الناشــر إلــى أن عــدداً مــن التعليقــات التــي وردت فــي هوامــش النســخ الخطيــة التــي اعتمــد عليهــا، هــي بخــط مــن 
ــك المخطــوط، وليــس بخــط الناســخ، فقــام بإضافتهــا إلــى المتــن المطبــوع، دون التحقّــق مــن دقــة المعلومــات فــي  تملَّ

الهوامــش مــع المــادة التــي كتبــت فــي حيــاة المؤلــف وعليهــا شــهادة بخطــه.

فقــد وجــد فــي نســخة الظاهريــة فقــط الهامــش التالــي( أبــو عبــد الله الســلاوي) ومــن غيرهــم مــن علمــاء مذهبــه القاضــي 
ناصــر الديــن بــن عرفــة" حيــث أضافــه الناشــر إلــى المتــنْ.3

5. بدراســة المتــن فــي النســخ الخطيــة التــي اعتمــد عليهــا الناشــر، ومقارنتــه مــع هذه النســخة المطبوعــة، وجد أن الناشــر قد 
أغفــل ذكــر بعــض التراجــم، كترجمــة محمــد بــن عبــد الرحمــن أبــو منصــور الماردينــي المقدســي4،وكذلك ترجمــة علــي بن محمد 

بــن إبراهيــم الأبــودري المالكــي5، وترجمــة محمــد بن إبراهيــم التتائي6.

6. أن الملاحظــات التــي أوردهــا الناشــر فــي الهامــش انتقائيــة، ولا تتعــدى كونهــا إشــارات بســيطة، مثــل : "غيــر منقوطــة فــي 
الأصــل"7، "كــذا فــي الأصــل"8،" ســاقطة مــن الأصــل، والتصويــب مــن الضــوء حيــث ذكرهمــا فــي غيــر مــكان"9، "ورد كــذا فــي 

الهنديــة، وكــذا فــي المصريــة والشــامية وغيــر موجــود فــي الهنديــة"10.

7. بعــض التراجــم التــي أوردهــا الناشــر فــي النســخة المطبوعــة فيهــا تصحيــف فــي نســبة المترجــم لــه، مثــال )المقدســي( فــي 
النســخ الخطيــة؛ إذ جــاءت: مقدســي، فــي المطبــوع11.

)2( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن شمس الدين )ت902هـ(، )د. ط(، مكتبة القدسي، القاهرة،1354هـ، ج3، ص1. سيشار له تالياً:، الضوء اللامع، السخاوي، 
)طبعة القدسي(.

)3( الضوء اللامع، السخاوي، ]44/ظ1[؛ انظر كذلك: الترجمة ]35/ن/14[ في : التراجم المقدسية في كتاب: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي )831-902هـ/1327-1495م( 
"تحقيق وتحليل الفاخري، سوسن عادل، 2008"، رسالة دكتوراه غير منشوره، إشراف: أ. د. أحمد عبد الله الحسو، جامعة مؤتة, سيشار له تاليا:، التراجم المقدسية، الفاخري؛ الضوء اللامع، 

السخاوي، )طبعة القدسي(، ج1،ص45.

)4( في المخطوط]1252/ت[ مفقودة في النسخة المطبوعة.

)5( في المخطوط ]700/ت[ مفقودة في النسخة المطبوعة.

)6( في المخطوط ]954/ت[ مفقودة في النسخة المطبوعة.

)7( دون تحديد ما هو الأصل، للمزيد انظر: الضوء اللامع، السخاوي، )طبعة القدسي(. ج1، ص318.

)8( الضوء اللامع، السخاوي، )طبعة القدسي(، ج1، ص21.

)9( الضوء اللامع، السخاوي، )طبعة القدسي(، ج1، ص23 .

)10( الضوء اللامع، السخاوي، )طبعة القدسي(، ج4، ص226.

)11( الضوء اللامع، السخاوي، ]104/ن[؛ الضوء اللامع، السخاوي، )طبعة القدسي(، ج1، ص104.
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يتضــح ممــا ســبق أن طبعــة مكتبــة القدســي لا تعكــس عمــلًا علميــاً ســليماً، وأن النــص فيهــا نــص انتقائــي لا يمثــل صــورة 
حقيقيــة لكتــاب الضــوء اللامــع كمــا كتبــه مؤلفــه شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، ممــا يســتدعي بالضــرورة 
أن يصــار إلــى تحقيقــه، وهــو أمــر يقتضــي تظافــر جهــود محققيــن عديديــن لغــرض إنجازه، لذا فقــد تحرت هذه الدراســة تحقيق 
جانــب منــه، ونعنــي بــه التراجــم المقدســية، ومــن ثم دراســتها وتحليلها وتحديد دلالاتها، وفقا لمنهج البحــث التاريخي، ووفقا 

للأســس المعتمــدة في تحقيــق النصوص.

وكانت أولى هذه الخطوات هي الحصول على مخطوطات كتاب: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

أ-: المخطوطات التي أمكن توفرها

بعــد مســح دقيــق لفهــارس المخطوطــات المنتشــرة فــي العالــم بحثــاً عــن النســخ الخطيــة المتوفــرة مــن كتــاب الضــوء 
اللامــع لأهــل القــرن التاســع، لمؤلفــه شمـــس الديـــن الســخاوي )ت902هـــ/1496م( اســتطاعت الباحثــة الحصــول علــى عشــر 
نســخ مــن مجمــوع أربــع عشــرة نســخة، وفيمــا يلــي أماكــن وجودهــا مرتبــة أبجديــاً وفــق أســماء الــدول التــي تحتــوي مكتباتهــا 

عليها:

نسخة ألمانيا )مكتبة ليبزج( رقم 12.679	 

نسخة أمريكا )مكتبة جامعة ييل( رقم 13.204	 

نسخة إيرلندا /دبلن )مكتبة تشستر بيتي( رقم 14.5236	 

نسخة تركيا )مكتبة بايزيد المعروفة بالعمومية سابقا( رقم 15.5210	 

نسخة تونس )دار الكتب الوطنية( رقم16.108	 

نسخة سوريا )مكتبة الظاهرية( رقم )3401(17	 

نسخة مصر )مكتبة عبد الحميد البكري( بالأزهر رقم 6/5. 18	 

نسخة مصر )دار الكتب المصرية( رقم 19.5/244/5	 

نسخة الهند )المكتبة الناصرية /بلنكو( رقم 20.103

نسخة هولندا )مكتبة ليدن( رقم21.369

ب: - المخطوطات التي تعذر الحصول عليها

)12( تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، كارل، ترجمة محمود فهمي حجازي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1995م، ق6)10-11(، ص127. سيشار له تالياً: تاريخ الأدب، بروكلمان.

                                                                    . Katalog Der Handschriften Universitats-Biblioverlag K. Vollers; J.Lepoldt,  Osnabruck, Lipzig. 1975, vol.II, pp.218 )13(

)14( تاريخ الأدب، بروكلمان، ق6، ص127.

                                     .Arabic Manuscripts in the Yale University Library, Leon, Nemoy, The Connecticut Academy Of Arts And Sciences,USA. 1956. pp.130 )15(

)16( فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي )دبلن، إيرلندا(، آرثر،ج، آبري،  ترجمة محمود شاكر سعيد، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية،عمان، 1992 مج5،ص1187.
سيشار له تالياً: فهرس تشتربيتي، آرثر.                         

)17( تاريخ الأدب، بروكلمان، ق6، ص127؛ فهرس مكتبة بايزيد الحكومية الوطنية، محمود بك، مطبعة سي، إستانبول، )د.ت(، ص252. سيشار له تالياً: فهرس مكتبة بايزيد، محمود بك.

)18( فهرس المخطوطات دار الكتب التونسية، تونس،1978، مج3، ص40. سيشار له تاليا:ً فهرس دار الكتب التونسية.

)19( آداب اللغة العربية، زيدان، جرجي، ط.2، مطبعة الهلال، القاهرة،1937م، ج3، ص169. سيشار له تاليا: تاريخ اللغة العربية، زيدان ؛ تاريخ الأدب، بروكلمان، ق6،ص127.

)20( تاريخ الأدب، بروكلمان، ق6، ص127.

)21( فهرس دار الكتب المصرية، سيد، فؤاد، القاهرة، 1961-1963م، ص50.سيشار له تاليا: الكتب المصرية، سيد، فؤاد.
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لقد تعذر الحصول على أربع نسخ خطية من كتاب الضوء اللامع من مجموع أربع عشرة نسخة وهي:

نســخة العــراق، المكتبــة العباســية /البصــرة )بــاش أعيــان (22، يتوفــر مــن هــذه النســخة  ثلاثــة مجلــدات، وتقــع تحــت . 1
رقــم )ح4-( و)ح5-( و)ح6-(، أمــا المجلــد الأول والثانــي، فتاريــخ نســخهما هــو 1057هـــ . وأمــا ناســخ هذيــن المجلديــن فغيــر 

معــروف، وهــي بخــط رديء.

أما المجلد الثالث، فهو بخط الناسخ منصور بن محمد الطنبولي، وأما تاريخ النسخ فيعود إلى سنة 1101هـ.23. 2

نسخة العراق، المكتبة المرجانية.24 لم تتوفر عنها معلومات كافية.. 3

نسخة مصر )الوفائية /القاهرة(25 على الرغم مما بذل من جهد لم يتم التوصل إلى عنوان معروف لهذه المكتبة.. 4

نسخة الهند )الآصفية /حيدر أباد( رقم 782)5/48. 26. 5

مــن خــلال الزيــارة التــي قــام بهــا عصــام محمــد الشــنطي إلــى الهنــد للكشــف عــن واقــع المخطوطــات العربيــة فيهــا، عندمــا 
أوفــده معهــد المخطوطــات العربيــة فــي الكويــت، وجــد أن هذه المكتبة أصبح اســمها: مكتبة حكومة الولاية للمخطوطات 

الشرقية.

وصــدر عــن هــذه المكتبــة ســنة 1357هـــ/1938م، مجلــدان فيهمــا وصــف باللغــة الأرديــة للنفيــس مــن المخطوطــات العربيــة، 
وغيرهــا مــن المخطوطــات بلغــات أخــرى، وجميــع هــذه الفهــارس نافــدة، ويضيــف أن لــدى المكتبــة ســجلا بالمخطوطــات 
وبطاقــات قديمــة معلوماتهمــا غيــر وافيــة، وكذلــك جهــاز مايكــرو فيلــم، لا يعمــل لعــدم توفــر الأفــلام المناســبة بصــورة 
دائمــة،27 ولهــذه الأســباب لــم نتمكــن مــن العثــور علــى المخطــوط ، أو الاطــلاع على الفهرس الخاص بالمكتبة؛ لعــدم توفره.

2-2 الإشكالية الثانية: - الفهرسة

ممــا لا ريــب فيــه أن الفهرســة تعــد عنصــراً أساســياً فــي التعريــف بالمخطــوط أينمــا كان وفــي أي زمان كتــب، وقد تبدو حديثة 
فــي نظــر بعــض الدارســين، مــع أن لهــا جــذوراً تضــرب فــي التاريــخ الإســلامي، لأكثــر مــن ألــف ســنة مضــت، ففــن الفهرســة 
فــنّ قائــم بذاتــه لــه قواعــده وأسســه العلميــة، يحترمهــا كل من يلــج بــاب هــذا التخصــص المتميــز فــي عالــم دراســة التــراث 
المخطــوط. وهــي مــن الإشــكاليات الكبيــرة التــي تواجــه المحققيــن إذا مــا تحققــت الأســس العلميــة المتبعــة فيهــا، فقــد 
يوضــع عنــوان مخطــوط بخــلاف الواقــع، وقــد يكــون بغيــر قصــد، وفــي بعــض الأحيــان يكــون عنــوان الكتــاب مقصــودا ؛ كأن 
يوضــع عنــوان كتــاب مشــهور أو مؤلــف مشــهور علــى كتــاب مغمــور ليســهل رواجــه، وهــذا مــا وقــع فيــه بعض المفهرســين 

فــي بعــض المكتبــات لمخطــوط الضــوء اللامــع ، ومنهــا:

وردت في نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة بايزيد في تركيا العمومية سابقا رقم )5210(

)22( تاريخ التراث العربي، سزكين، فؤاد، ترجمة محمود فهمي حجازي وعرفة مصطفى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المدينة المنورة، 1991، ص233 . سيشار له تالياً: تاريخ التراث، 
سزكين.

)23( تاريخ اللغة العربية، زيدان، ج3، ص169.

.Catalogus Conicum Arabicorum, M. J.Degoeje; Th.W.Juynboll, Lugdunxi- Batavornm, 1907, pp.345 )24(

)25( اعتبرها سزكين مكتبتين منفصلتين. للمزيد انظر: تاريخ التراث، سزكين، ص158،159. بينما ذكر أحمد برهان آل باش أعيان أنها العباسي نفسها ة. للمزيد انظر: "مخطوطات المكتبة 
العباسية في البصرة وأسرة آل باش أعيان العباسي"، عالم المخطوطات والنوادر، العباسي، أحمد برهان الدين آل باش أعيان،  مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، مج5، ع2 ،2000، ص507-477 

سيشار له تالياً: مخطوطات المكتبة العباسية، العباسي.

)26( مجلة المجمع العلمي العراقي، الخاقاني، علي، "مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة"، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، 1961، مج8، ص218-270 سيشار له تالياً: مخطوطات 
المكتبة العباسية في البصرة، الخاقاني.

 )27( نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودها، تيمور باشا، أحمد، نشرها: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 
)د. ت(، ص55. سيشار له تالياً: نوادر، تيمور باشا. 

تاريخ اللغة العربية، زيدان، ج3، ص169؛ تاريخ الأدب، بروكلمان، ق6، ص127؛ المخطوطات العربية في الهند، الشنطي، عصام، ط1، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت، 1985م.
ص18. سيشار له تالياً: المخطوطات في الهند، الشنطي.
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فــي هــذه النســخة لــم يتــم التعــرف علــى اســم ناســخها، أو تاريــخ نســخها، وصفحاتهــا مــن القطــع المتوســط، وهــي بخــط 
نســخ معتــاد، ولكنهــا غيــر واضحــة، كمــا ورد فــي صفحــة التعريــف بالنســخة المخطوطــة، حيــث أشــار مفهــرس مكتبــة بايزيد 
إلــى أن اســم المخطوطــة هــي: الضــوء اللامــع فــي أعيــان القــرن التاســع، للمؤلــف شــمس الديــن الســخاوي )ت902هـــ(، وهــي 

مكتوبــة بخــط المؤلــف. وبعــد دراســة المخطوطــة تبيــن مــا يلــي:

1. لــم يكــن المفهــرس دقيقــاً فــي نســبة الخــط إلــى الســخاوي، فقــد تــم مقارنــة خط هذه النســخة مع نمــاذج مختلفة من خط 
الســخاوي، مــن خــلال الاطــلاع علــى مخطوطات للمؤلف، فتبيــن أن الخط ليس خطه.28

2.  تثير عبارة المفهرس العديد من التساؤلات والشكوك، مما دعا إلى دراسة النسخة، وعلى إثر ذلك قد اتضح ما يأتي:

أ- وردت عبــارة بخــط ناســخ غيــر معــروف، تشــير إلــى أن اســم المخطــوط هــو: " الســيف القاطــع مــن الضــوء اللامــع لكاتبــه 
الفقيــر القانــع المحــدث للنبــي الخاشــع الراجــي مــن الحافــظ الرافــع أن يعفــو عنــه.... محمــد بــن أبــي بكــر الســخاوي الشــافعي 

غفــر الله ذنوبــه وســتر عيوبــه فــي الدنيــا والآخــرة".

ب- ورد في هذه النسخة وفي الصفحة الأولى ذكر لوفيات شخصيات توفيت بعد عام 902هـ، أي بعد وفاة السخاوي.

ت- جاءت مقدمة هذه النسخة مختصرة لمقدمة كتاب السخاوي: الضوء اللامع.

ث-عنــد مقارنــة التراجــم الــواردة فــي هــذه النســخة مــع النســخ المتوفــرة مــن الضــوء اللامــع من حيــث ترتيبها ومحتواهــا، وجد 
أن هــذه التراجــم اقتبســت مــن الضــوء اللامع.

يلاحظ على أســلوب النســخ، أن الســطور غير منتظمة، والخط غير واضح، وقد ترك الناســخ مســافة بين الترجمة والأخرى 
لإضافــة معلومــات فيما بعد.

ج- ورد تدخــل فــي الكتابــة، وهــذا التدخــل اقتصــر علــى إضافــة ســنة الوفــاة. والملاحــظ أن ســنوات الوفــاة المضافــة هــي 
من)899-935هـــ/1493-1528م(، كذلــك كانــت تكتــب حروفــاً وليــس أرقامــاً، كمــا يعلــو كل مداخلــة إشــارة )حــس( لتدل على أنها 
مضافــة. وعنــد مقارنــة هــذه التراجــم مــع النســخ الأخــرى وجــد أن الســخاوي لــم يذكــر ســنة وفاتهــم ، بدليــل أنهــم كانــوا أحيــاء 

عندمــا ترجــم لهــم.

وهنــا يصــح التســاؤل: هــل هنــاك كتــاب للســخاوي باســم الســيف القاطــع فــي الضــوء اللامــع؟ وإذا كان هــذا صحيحــاً فلمــاذا 
لــم يذكــره بيــن مصنفاتــه؟ وهــل يمكــن أن يكــون مختصــراً للضــوء اللامــع؟

للتأكــد مــن أن ثمــة عنوانــا بهــذه الصيغــة وأنــه للســخاوي؛ تــم الرجــوع إلــى معاجم المؤلفيــن وفهــارس المخطوطات، فظهر 
أن حاجــي خليفــة أشــار فــي كتابــه: كشــف الظنــون، إلــى كتــاب باســم “الســيف القاطــع مــن كتــب الوفيــات ومرتــب حســب 
الأســماء لشــمس الديــن الســخاوي"29، أمــا البغــدادي صاحــب هديــة العارفيــن فقــد أشــار إلــى أن كتابــاً بهــذا العنــوان هــو 
للســخاوي، ولكنــه أضــاف: وقيــل لعــز الديــن علــي بــن محمد بن شــداد الحلبي)ت684هـ("30، وهــذا لا يصح؛ لأن التراجــم الواردة 

فيــه تخــص القــرن التاســع.

ــه مــن المؤكــد أن هــذه التراجــم قــد  ومــن خــلال مــا تقــدم، وعلــى الرغــم مــن عــدم التمكــن مــن معرفــة اســم الناســخ، إلا أن
اختصــرت مــن الضــوء اللامــع، وأن هــذا المصنــف قــد يكــون مســودة لأحــد مختصــرات هــذا الكتــاب، إمــا أن تكون للســخاوي أو 

لشــخص آخــر أراد أن يختصــره.

)28( انظر أدناه الملحق )-11(

)29( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )د.ط(، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحلبي )ت1067هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992، ج2، ص1017. سيشار له تالياً: 
كشف الظنون، حاجي خليفة .

)30( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، البغدادي، محمد الباباني )ت1339هـ(، )د.ت(، مكتبة المثنى عن وكالة المعارف بإستانبول،1951 ، ج2، ص229. سيشار له تالياً: هدية 
العارفين، البغدادي.
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2-3 الإشكالية الثالثة: - نسخ المخطوط في فترات مختلفة

نظــرا لكبــر حجــم المخطــوط والــذي يقــع فــي خمســة مجلــدات، أضــف إلــى ذلــك أهميتــه التــي ذكــرت مســبقا، فقــد نســخ 
المخطــوط أكثــر مــن ناســخ، وبأماكــن وفتــرات مختلفــة، وهــذا بالطبع خلق إشــكالية في تحقيــق المخطوط ، وذلــك من خلال 
تعليــق بعــض النســاخ علــى الهامــش، أو إضافــة بعــض التراجــم، وعنــد نســخ المخطــوط مــرة أخــرى يدخــل الناســخ التعليــق 
بالهامــش فــي المتــن. وهــذا مــا وجــد فــي نســخة مــن المخطــوط مصــورة عــن النســخة المحفوظــة بمكتبــة عبــد الحميــد 
البكــري بالأزهــر ، تحــت رقــم )6/5(. كمــا وجــد أن الناســخ محمــد شــلبي محمــد فــي نهايــة المجلــد الخامــس فــي هــذه النســخة، 
يذكــر نفــس العبــارة التــي أنهــى بهــا ابــن فهــد هــذا المجلــد فــي نســخة الظاهريــة، ويشــير ناســخ الأزهريــة إلــى أنــه نقلهــا عــن 
النســخة المســودة فــي ربيــع الآخــر ســنة ســت وتســعين وثمانمائــة، وقــد لوحــظ أنــه قــد أضــاف فــي المتــن مــا كتبــه ابــن فهــد 
فــي الهامــش، ويبــدأ هــذا المجلــد مــن ترجمــة ابــن المحــب محمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري وحتــى نهايــة ترجمــة المطريــة؛ 

دايــة مكــة.31

وتظهــر هــذه الإشــكالية أيضــا فــي نســخة مصــورة عــن النســخة المحفوظــة فــي المكتبــة الناصريــة فــي مدينــة بلنكــو بالهنــد 
وهــي تحــت رقــم103.

حيــث يتوفــر مــن هــذه النســخة أربعــة مجلــدات، أمــا المجلــد الخامــس فهــو مفقــود، وهــي مكتوبــة بخــط الناســخ عبــد العزيــز 
ابــن فهــد، أمــا تاريــخ نســخها فهــو 896-898هـــ/1490-1492م، وهــي بخــط نســخ معتــاد جيــد، أمــا قيــاس حجــم ورقهــا فهــو 17، 
5×15 ،5ســم، وعــدد ســطورها 27ســطراً، كمــا أن عناويــن المجلــدات، كانــت بخــط المؤلــف. وتخلــل هــذه النســخة تعليقــات 
المؤلــف، بالإضافــة إلــى خطــوط أخــرى غيــر خــط ابــن فهــد، بالإضافــة إلــى أن هنــاك صفحــات بيضــاء، وهــذه النســخة خلافــاً 
لبقيــة النســخ الأخــرى لــم تقــدم علــى شــكل مجلــدات؛ وإنّمــا اتّبــع المؤلــف نظامــاً آخــر أطلــق عليــه خمــس، حيــث قســمها إلــى 

خمســة أخمــاس، ممــا يفهــم منــه أن الخمــس الأول هــو المجلــد الأول فــي النســخ الأخــرى وهكــذا32.

وفــي المجلــد الثالــث مــن نفــس النســخة يبــدأ هــذا  المجلــد بترجمــة عتيــق بــن عتيــق بــن قاســم أبــو بكــر الكلاعــي، وينتهــي 
بترجمــة: محمــد بــن الجنيــد بــن علــي الشــمس بــن المحــب الأنشــواني. ويلاحــظ فــي هــذا المجلــد أن بعــض صفحاتــه قــد أعيــد 
نســخها بخــط مختلــف عــن خــط ابــن فهــد ناســخ المخطــوط، فمــن الممكــن أن تكــون بعــض صفحــات هــذا المجلــد قــد 
تلفــت فــي مرحلــة مــا، وخوفــاً مــن مالــك المخطــوط مــن ضيــاع مادتــه أعــاد نســخها، وعنــد مقارنــة مــا ورد فــي هــذه الصفحــات 
المنســوخة بغيــر خــط ابــن فهــد، بالمــادة التــي نســخها ابــن فهــد فــي النســخ الأخــرى، وجــد أنهــا تطابــق المعلومــات فيهــا.

3. منهج التحقيق والتحليل المتبع:

لقــد تمثــل منهــج التحقيــق والتحليــل للنراجــم المقدســية فــي مخطــوط ) الضــوء اللامــع( بمقابلــة النســخ على النســخة الأم 
مقابلــة دقيقــة متأنيــة لتــدارك الســقط والتحريــف ، وإخــراج النــص فــي أقــرب صــورة كان عليهــا فــي حيــاة المؤلــف.

كمــا التزمــت الباحثــة بإبقــاء النــص كمــا هــو ليكــون شــاهداً علــى لغــة العصــر وأســلوبه ، ولــم يضــف إليــه ســوى بعــض النقــط 
أو الحــروف الناقصــة ، أو الهمــزات ليســهل علــى القــارئ متابعــة النــص مــع الإشــارة إليهــا فــي الهامــش.

فــي تحقيــق الأبيــات الشــعرية أبقــت الباحثــة أبيــات الشــعر التــي أوردهــا المؤلــف كمــا هــي،  بمــا فيها من اختــلال في الــوزن، مع 
الإشــارة  إلــى هــذا الاختــلال فــي الهامــش ؛ لأن المؤلــف لــم يكــن غائبــا عــن هــذه الاختــلالات، ولــو أراد تصويبهــا لصوبهــا، وإنمــا 

تركهــا لتــدل علــى مكانة صاحبهــا وثقافته.

وقــد أُشِــيرَ فــي الهوامــش  إلــى الاختــلاف بيــن النســخة الأم والنســخ الأخــرى، واســتُخدم القوســان المعقوفــان [] للإضافــات 
الضروريــة.  كمــا اســتخدم قوســان آخــران علــى الشــاكلة التاليــة }   {دلالــة علــى موضــع اللفــظ فــي النســخ الأخــرى.

)31( انظر أدناه الملحق )-12(

)32( انظر أدناه الملحق )3-1(
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وقــد حرصــت الدراســة  - بقــدر الإمــكان- علــى تفســير بعــض الألفــاظ الاصطلاحيــة والغريــب منهــا، دون محاولــة التوســع فــي 
الشــرح أو التخريــج وعــدم تكــرار هــذه التفســيرات.

ــه منهــا ، مــع الإشــارة إليهــا فــي  وفيمــا يخــص التراجــم فقــد قُورنــت التراجــم بالمصــادر التــي اســتقى الســخاوي معلومات
الهامــش، وهــي: مصنفــات كل مــن: الفاســي)ت832ه(، ابــن خطيــب الناصريــة )ت 843ه( المقريــزي)ت 845ه(، ابــن قاضــي 
شــهبه )ت 851ه(، ابــن حجــر العســقلاني )ت 852ه(، البــدر العينــي)ت 855ه(، ابــن ابــي عذيبــة )ت 856ه(، البقاعــي )ت 885ه(، 

ــن اللبــودي )ت896ه( . ابــن فهــد )ت 885ه( اب

واُعتُمــد فــي ضبــط الأعــلام الــواردة فــي التحقيــق، والأماكــن والمصنفــات، علــى كل مــن مصنفــات الســخاوي الأخــرى، كذلــك 
مصنفــات ابــن حجــر كالمعجــم المفهــرس ، حيــث ضبــط العديــد مــن الأســماء والمصنفــات ومــن لــم نعثر له علــى ضبط ترك 
كمــا هــو. أضــف إلــى ذلــك ضبــط النــص المحقــق بمــا يفيــد إظهار معانيــه بوضع النقــاط، والفواصــل، أو الأقــواس والهمزات، 

وغيــر ذلــك مــن العلامــات الضرورية.

وفيمــا يخــص الملاحــق ، فقــد أُلحقــت بهــذه الدراســة نمــاذج مــن صــور المخطوطــات المعتمــدة في التحقيق. كمــا أُلحق بها 
عــدد مــن الفهــارس تســهيلًا للرجــوع إليهــا، وهي: فهرس التراجم المقدســية، فهــرس خاص بالألقــاب والكنى،فهرس خاص 
بالأنســاب الــواردة فــي التراجــم المقدســية، كمــا عرّفهــا الســخاوي،فهرس البلــدان والأماكن،فهــرس أســماء الكتــب الــواردة  

فــي النــص المحقق.
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الخاتمة

توصلت الباحثة من خلال هذه الورقة للعديد من النتائج يمكن اجمالها فيما يلي:

ضــرورة تفعيــل إحــدى أهــم قواعــد المنهــج الكمــيّ ومنهــج البحــث التاريخــيّ، التــي تقضــي بعــدم الاعتمــاد علــى أي نــص . 1
خطــي منشــور فــي طبعــات تجاريــة، أو لــم يحقــق تحقيقــا علميــا ســليما.

ضــرورة الرجــوع إلــى الأصــول الخطيــة بجميــع نســخها - مــا أمكــن الحصــول عليــه- لدراســتها واختيارأقــرب نســخة كمــا . 2
أراداهــا المؤلف،ودراســتها دراســة نقديــة مســتفيضة، ظاهريــا وباطنيــا.

أظهــرت الدراســة ضــرورة تحقيــق جميــع المخطوطــات التــي طبعــت طبعــات تجاريــة، اعتمــادا على جميع أصولهــا، وفي . 3
مقدمــة ذلــك الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع لمحمــد ابن عبــد الرحمن الســخاوي.
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المصادر والمراجع

أولا: المصادر المخطوطة

- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان )ت 902( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مخطوطة 
رقم 5236، مصورة عن نسخة إيرلندا/دبلن )مكتبة تشستر بيتي(

- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان )ت 902( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مخطوطة 
رقم )5/244/5( مصورة عن نسخة مصر )دار الكتب المصرية(.

- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان )ت 902( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مخطوطة 
رقم 103، مصور نسخة الهند )المكتبة الناصرية /بلنكو(.

ثانيا: المصادر المطبوعة:

- البغــدادي، إســماعيل بــن محمــد البابانــي )ت1339هـــ(،1951م، هـديـــة العارفـــين لأســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن، )د.ط(، 
مكتبــة المثنــى، عــن وكالــة المعــــارف باســتانبول. ط1، دار الفكــر، دمشــق.

- الســخاوي، محمــد بــن عبــد الرحمــن شــمس الدين)ت902هـــ(، 1354هـــ، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، د.ط، مكتبــة 
القدســي، القاهــرة.

- الســخاوي، محمــد بــن عبــد الرحمــن شــمس الديــن )ت902هـــ(،2003م، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع )د.ط(، دار الكتب 
العلميــة، بيروت.

ثالثا: المراجع العربية والمعربة الحديثة.

- آرثــر، ج، آبــري، 1992م، فهــرس المخطوطـــات العربيــة فــي مكتبــة تشســتربيتي)دبلن،ايرلندا(، ترجمــة محمــود شــاكر ســعيد، 
المجـــمع الملكي لبحـــوث الحضارة الإســلامية، عمان.

- بروكلمان، كارل، 1995م، تاريخ الأدب العربي، ترجمة محمود فهمي حجازي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.

- زيدان، جرجي، 1937م، تاريخ آداب اللغة العربية، ط.2، مطبعة الهلال، القاهرة.

- ســزكين، فــؤاد، 1991م، تاريــخ التــراث العربــي، ترجمــة محمــود فهمــي حجــازي وعرفــة مصطفــى، جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية، المدينــة المنــورة.

- الشــطني، عصــام محمــد، 1985م، المخطوطــات العربيــة فــي الهنــد، ط1، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
الكويــت. فهــرس المخطوطــات دار الكتــب التونســية،1978م، تونــس.

- قاسم عبده قاسم، 1979م، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، )د.ط(، دار المعارف القاهرة.

- محمود بك، )د.ت(، فهرس مكتبة بايزيد الحكومية الوطنية، مطبعة سي، إستانبول.
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رابعا: المقالات العربية الحديثة

علــي الخاقانــي، 1961م، "مخطوطــات المكتبــة العباســية فــي البصــرة"، مجـــلة المجـــمع العلمــي العراقــي، مطبعــة المجمــع 
العلمــي العراقــي، بغــداد.

خامسا: الرسائل الجامعية

الفاخري، سوســن عادل، 2008، التراجم المقدســية في كتاب: الضوء اللامع لأهل القرن التاســع لشــمس الدين الســخاوي 
)831-902هـ/1327-1495م( "تحقيق وتحليل"، رسالة دكتوراه غير منشورة، إشراف: أ. د.أحمد عبد الله الحسو، جامعة مؤتة.

سادسا: المراجع الأجنبية الحديثة

Degoeje,M.,J.; W.Juynbo,W.,1907, Catalogus Conicum-

.Arabicorum،Lugdunxi-Batavor   

 Leon،Nemoy,1956, Arabic Manuscripts in the Yale university  Library, The Connecticut Academy Of Arts And -
.Sciences,USA

.Vollers ,K.;J.Lepoldt،1975,Katalog Der Handschriften Universitats- Biblioverlag  Osnabruck،Lipzig -
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ملحق )1-1(آخر كتاب البلدانيات : بخط ابن الحيشي، ويله اجازة بخط السخاوي ،البلدانيات لمقارنة خط السخاوي
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ملحق)1-2( صورة عن نسخة عبد الحميد البكري )الازهرية( وهي اخر الكتاب )نقلا عن نسخة الظاهرية( 

ملحق)1-3( صورة عن نســخة الهند)ن( على يمينها قصيدة مهداة  للدمشــقي وفي الجانب الاخر العنوان بخط الســخاوي 
مســتخدما الخمــس بــدل المجلــد ويلهــا كتابة جــار الله ابن فهد 
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المنهج الكمي وكتب التراجم الاسلامية في العصور الوسطى 

تأليف :ريتشارد بوليت

ترجمة وتعليق : أ.د. ناصر جاسم 

مقدمة المترجم

يعــد هــذا النــص مــن المحــاولات الرائــدة لتوظيــف المنهــج الكمــي فــي دراســة التاريــخ الاســلامي، وهــو مــن نتــاج المستشــرق 
والمــؤرخ الامريكــي ريتشــارد بوليــت. فهــو نــص تأسيســي لــم يعمــل تقادم الزمن وانقضاء اكثر من خمســة عقود على نشــره 
علــى فقدانــه لجِدَتــه، علــى الأقــل فــي بلادنــا العربيــة، فالمــرء يشــعر بالغصــة أن لــم يتــح لهكــذا نصــوص أن تدخــل فــي معتــرك 
ــو منذ أوائل ســبعينات القرن  البحــث التاريخــي العربــي المعاصــر، ولــولا الجهــود التــي تصــدى لهــا الأســتاذ الدكتور احمد الحَسُّ

الماضــي ، ومواصلــة ذلــك مــن قبــل فريــق العمــل معــه فــي مركز الحســو للدراســات الكميــة والتراثية.1

، لبقــي الكثيــر مــن الغمــوض يكتنــف مناهــج أقــل مــا تقدمــه أنهــا تفتــح نوافــذ جديــدة فــي الدراســات التاريخيــة العربيــة، تلــك 
الدراســات التــي وصلــت الان الــى عنــق الزجاجــة، وبــات كثيــر مــن الباحثيــن) مــن اســاتذة وطلبة دراســات العليــا( يقلبون أكفهم 

بحثــا عــن موضوعــات جديــدة دون جــدوى.

ويوضــح هــذا البحــث جملــة حقائــق مرتبطــة بالمنهــج الكمــي لعــل أهمهــا ان تحويل المعلومات التاريخيــة الى أرقــام لن يكون 
لــه كبيــر قيمــة مالــم يتســلح صاحــب العمــل بتمكــن وهيمنــة علــى المرحلــة الزمنيــة التــي يدرســها وعلــى مصادرهــا التاريخيــة 
التقليديــة، فالأرقــام التــي يقدمهــا المنهــج الكمــي لا تفســر نفســها وانمــا تفســرها الدرايــة الوافيــة بالجوانــب الدقيقــة لمــا 
تشــتمل عليــه المضــان التاريخيــة مــن معلومــات. امــا المســألة الثانيــة التــي ينبــه اليهــا هــذا البحــث فهــي الامكانيــات التــي 

توفرهــا كتــب التراجــم والطبقــات فــي الدراســة الكميــة، وذلــك عــن طريــق توظيــف التكــرار فــي بعــض عناصــر الترجمــة.

ويتمحور جهد المستشــرق بوليت حول النســبة الجغرافية)أي: المكانية( التي ترافق اســم المترجم لهم، ويدهشــنا المثال 
والطريقــة التــي يقدمهــا هــذا المستشــرق فــي توظيــف التكــرار فــي النســبة الجغرافيــة لمعرفــة حركــة المــرور والتنقــل بيــن 
مــدن اقليــم خراســان وبــلاد مــا وراء النهــر، فهــو يحــاول فهــم نمــو واضمحــلال مــدن هذيــن الإقليمين على ضوء رصد النســب 
المئويــة للتكــرار فــي الإشــارات الجغرافيــة المتضمنــة فــي اســماء المترجــم لهــم في كتابيــن من كتب التراجــم الخاصة بمدينة 
نيســابور، وهمــا كتــاب الحاكــم محمــد بــن عبــد الله البيعــي النيســابوري )تاريــخ نيســابور( وكتــاب عبــد الغافــر بــن اســماعيل 
النيســابوري الموســوم )الســياق فــي تاريــخ نيســابور(. وممــا لا شــك فيــه ان المستشــرق بوليــت لــم يكــن لــه ان يقــدم هــذه 
الاضــاءات فــي توظيــف المنهــج الكمــي لــولا درايتــه العميقــة بتاريخ نيســابور، فقد كان قــد حصل على الدكتوراه عــام 1967من 
جامعــة هارفــارد بأطروحــة عــن التاريــخ الاجتماعــي لنيســابور بإشــراف المستشــرق البــارز والمختــص بتاريــخ إيــران ريتشــارد 

فراي. 

ولــم يكــن هــذا إســهام بوليــت الوحيــد فــي التاريــخ الكمــي، فقــد قــدم عــام 1979 كتابــا لافتــا عــن )اعتنــاق الاســلام فــي الأزمنــة 
الوســيطة(، يمثــل إضافــة اخــرى فــي ميــدان دراســة التاريــخ الاســلامي والتاريــخ الكمــي علــى الســواء عندمــا حــاول مــن خــلال 
تحليله لأسماء الاشخاص والمتضمنة في كتب التراجم أن يبين مراحل اعتناق سكان الوطن العربي والمناطق الاسلامية 
المحيطــة بــه، للإســلام. وذلــك بالربــط زمنيــا بيــن محطــات تحول الســكان صوب الاســلام وتبنيهم اســماء عربية واســلامية.

وختامــا، فانــي اختــرت أن أقــدم فــي هــذا فاتحــة اعــداد هــذه المجلة المباركة بحثــاً مترجماً، اعترافا بفضل اســتاذي الدكتور احمد 

و وتتولى إدارته  د. سوسن الفاخري، أول مؤسسة أكاديمية معنية بإشاعة  و للدراسات الكمية والتراثية( الذي تأسس في انكلترة سنة 2011م ، والذي يرأسه أ.د. احمد الحَسُّ )1( يعتبر )مركز الحَسُّ
ثقافة المنهج الكمي في الدراسات الإنسانية المدونة باللغة العربية، وقد اتسعت نشاطاته خلال  أكثر من عقد من تاريخه ) 2011 2022-( ، وأصبح له ممثليات في كل من الأردن وليبيا والجزائر 

والمغرب
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ــو، الــذي كان هــو مــن رعــى قبــل أكثــر مــن 35 عامــا محاولاتــي المبكــرة في ميــدان الترجمة، وتعهدها بمحبتــه وعلمه الذي  الحَسُّ
نســأل الله ان يبقــى ظلــه وارفــا علينــا وعلــى طلبة العلم.  

مقدمة المؤلف

يهــدف هــذا البحــث الــى استكشــاف منهــج للتعامــل مــع كتــب التراجــم الإســلامية فــي العصــور الوســطى، والــذي أعتقــد أنــه 
يَعِــد بالكثيــر للمــؤرخ الاجتماعــي والاقتصــادي. وأســاس هــذا المنهــج هــو دراســة هيكل وطريقــة تكوين هذه الكتــب. بالطبع، 
تختلــف هــذه الأعمــال اختلافًــا بينــاً بعضهــا عــن البعــض الآخــر. فهــي تختلــف فــي موضوعاتهــا الأساســية؛ فبعضهــا تعنــى 
بصحابــة النبــي، والبعــض الآخــر تختــص بالعلمــاء المقيميــن فــي مدينــة معينــة أو اتبــاع مذهــب معيــن؛ والبعــض منهــا يــورد 
كل الأشــخاص ذوي النباهــة ممــن توفــوا فــي قــرن معيــن، وهكــذا دواليــك. وهــي ايضــا تختلــف فــي طريقــة تنظيمهــا؛ اذ يلتــزم 
بعضهــا بدقــة بالترتيــب الالفبائــي؛ ويتبنــى الآخــر تقســيم موضوعــه الــى مــدد زمنيــة؛ بينمــا يجمــع غيرهــم بيــن التقســيمين 
الزمنــي والموضوعــي، حيــث يتبــع التسلســل الزمنــي، ولكنــه وفــق التقســيم الموضوعــي مــن قبيــل مــا يعــرف بـ)الطبقــة او 
الطبقــات(. وتختلــف هــذه الكتــب أكثــر فــي المحتويــات القياســية للتراجــم التــي تقدمهــا. والميــزة الوحيــدة التــي تشــترك فيهــا 

علــى الأغلــب هــي أنهــا نــادراً مــا تقــدم تفاصيــل عــن ســيرة المترجــم لهــا بعــد تاريخــي بحــت. 

ومــع ذلــك، فثمــة صفــات مشــتركة فــي هــذا النمــط مــن التأليــف، بمــا يجعلــه بالــغ القيمــة لــدى المــؤرخ: وأهــم ســمتين لهــذا 
النــوع همــا: اولًا الحجــم الهائــل لمــا احتوتــه هــذه الكتــب مــن تراجــم، اتخــذت لهــا قوالــب موحــدة، وإن بصــورة نســبية، وثانيــا 
درجــة العشــوائية فــي اختيــار الاشــخاص المشــمولين بالترجمــة. ولا اظــن ان ثمــة حاجــة لبــذل أي جهــد لإثبــات النقطــة الاولى، 
فإلقــاء نظــرة ســريعة علــى كتــاب بروكلمــان )تاريــخ الادب العربــي( يكفــي لإقنــاع أي شــخص بــأن عــدد التراجــم التــي تضمنتهــا 
هــذه الكتــب يصــل إلــى مئــات الآلاف، ان لــم نقــل الملاييــن. امــا نقطــة العشــوائية فأقــل وضوحًــا؛ وكبدايــة، نحتــاج فقــط إلــى 
القــول انــه مــع الاعتــراف بــأن اختيــار المؤلفيــن للتراجــم فــي كثيــر مــن النواحــي لــم يكــن عشــوائيًا، كمــا هــو الحــال فــي تبنــي 
التقســيم وفــق الطبقــة، فإنــه يــكاد يكــون عشــوائيًا فــي حــالات أخــرى، كمــا هــو الحــال فــي الترتيــب القائــم علــى الاســم الاول. 
مــن الطبيعــي أن تختلــف كتــب التراجــم كثيــرًا فــي الطــرق التــي تتجلــى فيهــا عمليــة الاختيــار العشــوائي. واســتنادا الــى ما ســبق 
فــان تلــك الســمات، بالطبــع، تيســر الســبيل لنــوع مــن المعالجــة الكميــة أو الإحصائيــة. وغايــة هــذا البحــث هو ســبر اغــوار هذا 

الخــط مــن المعالجــة. 

حتــى الآن، لــم ينشــر الا القليــل نســبيًا علــى هــذا المنــوال. لقــد اســتخدم الباحثــون عــادةً كتــب التراجــم وفقــا لمــا اراد لهــا 
مؤلفوهــا؛ أي بوصفهــا كتبــاُ مرجعيــة. والســبب فــي ذلــك واضــح؛ فــاذا كان القليــل مــن التراجــم، وفي حالات اســتثنائية ونــادرة، 
يتضمــن معلومــات تاريخيــة مهمــة، عندهــا لا يبــدو ان هنــاك الكثيــر لتقديمــه فــي تطبيــق المعالجــة الكمية علــى كتلة ضخمة 
مــن التراجــم العاديــة. عندهــا تصبــح المشــكلة المطروحــة هــي كيفيــة الافــادة مــن هــذا النــوع مــن الأدب الــذي يَعــد بالكثير. في 
المرحلــة الحاليــة مــن استكشــاف هــذا المنهــج الكمــي، قــد تنــوء أي جهــود بالافتراضــات، وبالتالــي تصبح نتائجهــا تخمينية إلى 
حــد مــا. ومــن جانــب آخــر فــإن الانمــاط الأخــرى مــن المصــادر الاســلامية لا تقــدم الا القليــل مــن المعلومــات الداعمــة مجــالات 
التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي، بمــا يتيــح التحقــق بشــكل مســتقل مــن النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا بالوســائل الكميــة، 
وبالتالــي يجــب أن تظــل هــذه النتائــج آنيــة حتــى يتــم تطويــر التقنيــات بشــكل كامــل. ومــع ذلــك، يجــب البــدء باســتخدام مــا هــو، 

فــي رأيــي، أكبــر مصــدر غيــر مســتغل للمعلومــات عــن الشــرق الأوســط فــي العصــور الوســطى، الا وهــو كتــب التراجــم. 

-ا-

ولإعــداد هــذا البحــث تــم الرجــوع الــى كتابيــن مــن كتــب التراجــم: الاول )تاريــخ نيســابور( لمحمــد بن عبد الله البيعي النيســابوري 
)ت 405( المعــروف بالحاكــم النيســابوري، والكتــاب الثانــي )تاريــخ نيســابور( لعبــد الغافــر بــن إســماعيل الفارســي )ت 529(. 
لقــد نُشــرت مخطوطــات النســختين الفريدتيــن لهذيــن العمليــن بالفاكســمايل فــي مجلــد عــن تاريخ نيســابور حرره ريتشــارد 
فــراي.2 وثمــة مخطوطــة اخــرى للكتــاب الاول لكنهــا لا تزيــد قليــلًا عــن فهــرس النســخة الأصليــة متعــددة المجلــدات. ولا 
تشــتمل غالبية التراجم على أية معلومات خلا الاســماء. اما فيما يخص الكتاب الثاني فقد وصلنا في مخطوطتين تحتوي 

)2(  لقد سبقت الاشارة الى أن فراي هو مشرف بوليت، وان اطروحة الاخير للدكتوراه هي عن التاريخ الاجتماعي لنيسابور)المترجم(
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كل منهــا علــى تراجــم لا تــرد فــي الأخــرى. ومــع ذلــك، يبــدو أن هاتيــن المخطوطتين تحتويان معا على جميــع التراجم الموجودة 
فــي النــص الأصلــي، مــع اســتثناءات محــدودة. لقــد ألــف الكتــاب الثانــي )كتــاب الفارســي( بوصفــه تذييلا علــى الكتــاب الأول )أي 
كتــاب الحاكــم النيســابوري(، وبالتالــي، فثمــة مبــدآن أساســيان مــن مبــادئ المنهــج الكمــي يشــتركان بشــكل مباشــر فــي أي 
تفحــص لهذيــن العمليــن: أولًا يوفــر الشــكل الهيكلــي لمخطوطــة الحاكــم النيســابوري اختبــارا لفكــرة أنهــا تحــوز معلومــات 
مفيــدة يمكــن اشــتقاقها مــن قوائــم الأســماء. وثانيًــا، يأتــي اســتخدام عمليــن حــول نفــس الموضــوع، يغطيــان آمــادا زمنيــة 
مختلفــة بمثابــة اختبــار لدرجــة المقارنــة بيــن كتــب تراجــم مختلفــة. لكــن ذلــك لا يعنــي أن هنــاك ســببا للاعتقــاد بــان مــن الثابــت 

عقــد مقارنــات بيــن كتــب التراجــم الاســلامية فــي المعالجــة الكميــة.

وقبــل الانتقــال إلــى استكشــاف الطريقــة الكميــة التــي تشــكل جوهــر هــذه المقالــة، يجــب إنشــاء أســاس للمقارنــة داخــل 
الكتابيــن وبينهمــا؛ المعاييــر الأساســية لاختيــار المؤلفيــن لتراجمهــم هــي أن المترجم له  يجــب أن يكون قد عــاش او زار مدينة 
نيســابور الواقعــة فــي اقليــم خراســان فــي الشــمال الشــرقي مــن ايــران، وأنــه يجــب أن يكــون قــد حظــي ببعــض التميــز ضمــن 
"الطبقة الدينية" ، أي شــريحة الســكان المعنية في المقام الأول بالدين الإســلامي والحفاظ عليه ونشــره، وتوضيحه. ومن 
الواضــح أن هــذه المعاييــر تتضمــن قــدراً كبيــراً مــن المعلومــات حــول الوضع الاجتماعــي والاقتصادي العام للمترجــم له، وأنه 
يمكــن القيــام بالكثيــر مــن الناحيــة الكميــة لرســم حــدود أكثــر دقــة لهــذا الوضــع أو لنطــاق الإحصائيــات. والافتــراض يظهــر هنــا 

بــأن هــؤلاء النــاس، بشــكل عــام، ينتمــون إلــى طبقــة موســرة ومرموقــة نســبيًا وهــذا هــو كل مــا يجــب القيــام بــه. 

ــي  ــد الترتيــب الزمن ــة هــي تحدي ــة للكتابيــن، فــإن المهمــة المتبقي ــة والاجتماعي وبعــد هــذا العــرض العــام للحــدود الجغرافي
للموضــوع؛ لقــد رتــب الكتابــان تراجمهمــا الفبائيــا وفــق الاســم الأول، لكنهمــا مُرتَّبان أيضاُ حســب المدد الزمنيــة أو الطبقات. 
ففــي مخطوطــة الحاكــم النيســابوري، تظهــر كل طبقــة بوصفهــا وحــدة زمنيــة، يتــم ترتيــب تراجمهــا ألفبائيــا. ومــن ناحيــة 
أخــرى، وفــي كتــاب عبــد الغافــر الفارســي، تنقســم كل مجموعــة مــن الأســماء المتشــابهة داخليًــا إلــى مــدد زمنيــة. وأحيانــاً يلف 
الغمــوض تحديــد مجــال الطبقــة الزمنيــة التــي يؤطــر فيهــا المترجــم لهــم. وإجمــالًا، لدينــا أحــد عشــر طبقــة، ثمانيــة فــي كتــاب 
الحاكــم النيســابوري، وثلاثــة لــدى عبــد الغافــر الفارســي. ولســوء الحــظ، يظــل المبــدأ المتبــع فــي تحديــد التواريــخ النهائية لكل 
طبقــة لغــزا. ولا يمكــن تطبيــق المبــدأ النظــري القائــم علــى التقســيم حســب الأجيــال التــي جــاءت بعد النبي محمــد )صلى الله 
عليــه وســلم( إلا علــى أول طبقتيــن عنــد الحاكــم النيســابوري. وبعــد ذلــك، تتبايــن الطبقــات بشــكل كبيــر فــي مددهــا الزمنيــة. 
فيظهــر بــأن التقســيم لا علاقــة لــه بالأجيــال. والطبقــة الوحيــدة الــذي يبــدو أن هنــاك شــيئا محــددا يربطهــا افرادهــا ببعضهم 
زمنيــا هــي الطبقــة الثامنــة، وهــي أقصــر الطبقــات زمنيــا، لأنهــا تألفــت مــن المعاصريــن والأصدقــاء الشــخصيين للمؤلــف 
أي الحاكــم النيســابوري. وتتمتــع هــذه الطبقــة بالكثيــر مــن الخصوصيــة بســبب الطبيعــة الشــخصية للغايــة التــي اتســمت 
بهــا لــدى المؤلــف. بمــا يختلــف بدرجــة كبيــرة عــن طريقــة تأليفــه الطبقــات الأخــرى، لــذا يجــب ان عزلهــا عــن اغلــب التراجــم فــي 

الدراســة الكميــة. 

ومــع مــا يكتنــف المبــدأ الــذي التــي يحكــم التقســيمات الزمنيــة الــى طبقــات مــن الغمــوض، إلا أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 
شــك فــي اتبــاع هــذه التقســيمات للترتيــب الزمنــي؛ فعــن طريــق تجميــع تواريــخ وفــاة المترجــم لهــم، يمكــن بســهولة معرفــة 
أن أقــدم تاريــخ وفــاة ضمــن طبقــة معينــة هــو نفســه أو ياتــي مباشــرة بعــد اخــر تاريــخ وفــاة فــي الطبقــة الاســبق. وهــذا يؤكــد 
بــأن الطبقــات قــد قســمت حســب الترتيــب الزمنــي لتاريــخ الوفــاة، وتقســيم كهــذا يوضــح تقريبــا الحــد النهائي لــكل طبقة من 
الطبقــات. ويوضــح الجــدول الاتــي نتائــج هــذا التحديــد للطبقــات الإحــدى عشــرة الــواردة فــي الكتابيــن، كمــا يوضح عــدد التراجم 
فــي كل طبقــة )وهــذا ينطبــق الــى حــد مــا علــى طبقــات عبــد الغافــر الفارســي بســبب الغمــوض الــذي يكتنــف كل طبقــة . 

وتقســم ايضــا المســاحة الزمنيــة المتضمنــة فــي كل طبقــة الــى عــدد مــن التراجــم.

الجدول رقم 1

التواريخ الفاصلةالطبقة
عدد 

السنوات
عدد التراجم في السنةعدد التراجم في الطبقة

مجهول27مجهولمجهولةالاولى
35732تقريبا-75 تقريبا 110هالثانية
90881تقريبا 110ه الى 200هالثالثة
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706329تقريبا 200-270هالرابعة
4412112تقريبا 270ه314-هالخامسة
2131115تقريبا 314-335السادسة
5394818تقريبا 335-388هالسابعة
38817986-405هالثامنة

السياق لتاريخ نيسابور لعبد الغافر بن اسماعيل الفاسي
11تقريبا 40520213-425هأ

15تقريبا 35533-425 تقريبا 460هب
15تقريبا 65953تقريبا 460-525هج

مــن المؤكــد أن الســمة الأبــرز فــي الجــدول أعــلاه هــو العمــود الــذي يعــرض عــدد التراجــم فــي الســنة الواحــدة. وإذا اســتبعدنا 
الطبقــات الثــلاث الأولــى التــي ضاعــت فــي عتمــة التاريــخ المبكــر لنيســابور والــذي ســبق التوســع الكامــل فــي آليــات ومفاصــل 
العمليــة التعليميــة، وايضــا اذا أغفلنــا الطبقــة الثامنــة، يتبقــى امامنــا ثلاثــة قــرون كان المتوســط   الســنوي للتراجــم فيهــا 
هــو نفســه. فطــوال هــذه المرحلــة كان عــدد التراجــم فــي الســنة الواحــدة هــو ثــلاث عشــرة ترجمــة. وممــا لا شــك فيــه ان 
هنــاك انتظامــا مذهــلا فــي ترتيــب التراجــم. وثمــة حجــة قويــة للتأكيــد بــأن هــذا الانتظــام أكبــر بكثيــر ممــا يتضــح مــن المخطــط، 
فالتقلبــات فــي معــدلات التراجــم تتبــع المنحنــى الافتراضــي لازديــاد او انحســار اعــداد ســكان نيســابور، والــذي يمكــن تأكيــده 
بالرجــوع الــى مصــادر مســتقلة مثــل كتابــات الجغرافييــن. وهــذا يعنــي أن ســكان المدينــة، وبالتالــي اعــداد العلمــاء، كان أكبــر 
خــلال العصــر الســاماني ضمــن الطبقــة الســابعة، إذ يرتفــع عــدد التراجــم فــي الســنة الواحــدة الــى 18 ترجمــة بمــا هــو اكبــر ممــا 
هــو عليــه فــي مرحلــة بدايــة نمــو مدينــة نيســابور، عندمــا اخــذت بالبــروز فــي طور التحــول الى مدينة كبيــرة في العصــر الطاهري، 
او بعــد ذلــك عندمــا هجــرت خراســان، نتيجــة تدفــق الاتــراك وتأســيس الامبراطوريــة الســلجوقية. ومــن ثم، فقد اكتســب عدد 

التراجــم لــكل ســنة ضمــن الطبقــة ثباتًــا حتــى أكثــر ممــا يوحيــه الجــدول. 

وهكــذا، وعلــى مــدى زمنــي أطــول بكثيــر مــن حيــاة المؤلفَيــن، ومــن المــدة التــي تفصل بين الكتابيــن، تتمثل لنا ادلــة مذهلة على 
الانتظــام والتكــرار. والســبب فــي ذلــك بالتأكيــد يتمثــل بطبيعــة المؤسســة التعليميــة الاســلامية. وباختصــار، عندمــا يصنــف 
ــاً يتضمــن تراجــم كل اولئــك الذيــن درس علــى ايديهــم او ســمع عنهــم علمــاً دينيــاً، يســمى العمــل بالمشــايخ  العالــم كتاب
ومفردها مشيخة. وقد وجدت سلسلة المشيخات طريقها الى المكتبات المرتبطة عادة بالعلوم الدينية، او المؤسسات 
التعليميــة فــي المــدن الاســلامية فــي العصــور الوســطى. لــذا فعندمــا يتصــدى رجــل مثــل الحاكــم النيســابوري او عبــد الغافــر 
الفارســي لكتابــة كتــاب عــن التراجــم يذهــب الــى سلســلة المشــيخات وغيرهــا مــن كتــب التراجم، فيختــار التراجم التــي يرغب في 
الاحتفــاظ بهــا حســب معاييــر العمــل الــذي يــود كتابتــه، فيجمــع مــا يختــار من كــم التراجم ويزيل المتكــررات. وتلــك هي طريقة 
تصنيــف كتــب التراجــم. وبالنتيجــة فــان الاختيــار الأولــي للتراجــم نــادرا مــا يقــوم بــه مؤلــف الصيغــة النهائيــة للكتــاب. فــكل كتاب 
تراجــم هــو فــي الواقــع جهــد عــدد كبيــر جــدا مــن الاشــخاص؛ وهــذا هــو مــا يفســر التكــرار المشــار اليــه أعــلاه، وفــي ذلــك ضمانــة 
بــأن النزعــة الذاتيــة لمؤلــف الكتــاب لا تؤثــر بدرجــة كبيــرة فــي محتويــات عملــه. وهــذا ما يعزز فكــرة اننا نتعامل- بصــور متعددة- 

مــع عينــة عشــوائية موثوقــة مــن الطبقــة الدينيــة تمتــد لآمــاد طويلــة مــن الزمن. 

مع توضيح طبيعة وهيكل كتب التراجم المقصودة، أصبح من الممكن الآن المضي للامام لاستعراض المنهج الكمي 

)2(

تتألــف معظــم الأســماء فــي الشــرق الأوســط فــي العصــور الوســطى بشــكل عــام مــن عــدة اقســام. وأي شــخص يمكــن 
ان يُعــرف عــن طريــق جــزء واحــد فقــط مــن اســمه. ولكــن بصــورة عامــة فــان كتــب التراجــم حريصــة علــى تضميــن أكبــر قــدر 
معــروف مــن الأســماء. وبجانــب هــذه السلســلة مــن الاســماء التــي يملكهــا الشــخص، والتــي تتمثــل بالاســم والكنيــة، يأتــي 
النــوع الاكثــر شــهرة الا هــو النســبة. والنســبة تعــرف مــن خــلال إضافــة اليــاء فــي نهايتهــا. التــي تتحــول الــى صفــة للعلاقــة. 
فيمكــن للنســبة أن تدلــل علــى اي شــي كان، فقــد تكــون دالــة علــى اســم قبيلــة، مثــل كلــب، والشــخص الــذي ينتمــي لهــا، او هــو 
مــن نســلها او حليــف لهــا يســمى كلبــي. وبالمثــل، يمكــن أن تكــون دالــة علــى مــكان. فالبغــدادي هو انســان مرتبــط بطريقة ما 



AL-Hasso Centerمجلة مركز الحَسّو للدراسات الكمية والتراثية )العدد الأول( || 90
uantitative & Heritage Studies

مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية

For

ببغداد، والنيســابوري هو رجل يرتبط بنيســابور. وبالمثل، يمكن أن تشــير النســبة إلى مهنة، أو عوق جســدي، أو انتماء ديني، 
او ســلف شــهير، او فضيلــة معينــة، وســوى ذلــك. 

والنــوع المعيــن مــن النســبة الــذي نعنــى بــه هنــا هــو النســبة لمدينــة محــددة. والحجــة التــي يتعيــن تقديمها هــي أن التكــرار في 
النســبة الجغرافيــة فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة يعكــس بشــكل مباشــر خــط ســير معيــن خــلال هــذه الازمنــة، ويعنــي بصــورة 

غيــر مباشــرة مســتوىً نســبي مــن التجــارة والازدهــار.3 

وتقفــز الــى الذهــن اعتراضــات متنوعــة علــى هــذه النتيجــة. ويمكــن ان تقســم هــذه الاعتراضــات الــى مجموعتيــن: اعتراضــات 
تشــكك فــي الربــط بيــن نســبة الشــخص الــى نيســابور مثــلا وانتقالــه اليهــا مــن مــكان معيــن. والاعتراضــات الاخــرى تشــكك 
فــي العلاقــة بيــن تكــرار نســبة معينــة وحجــم وكثافــة حركــة التوافــد الــى تلــك المنطقــة، ومــا يرتبــط بذلــك علــى ســبيل المثــال 

بالازدهــار التجــاري 

والاعتــراض الأساســي فيمــا يخــص المســألة الاولــى هــو أن النســبة الجغرافيــة قد تكون نســبة عائلية متوارثــة، أي انها تمثل 
ارتباطــاً ماديــاً بمدينــة معينــة يعــود الــى زمــن بعيــد اســتمده صاحبــه مــن أســلافه، ممــن هاجــروا اليهــا يومــا مــا. وممــا لا شــك 
فيــه إن هــذا احتمــال وارد؛ لكــن الحكــم المســتند الــى 200 مخطــط للأنســاب تــم إعدادهــا بالاســتناد الــى التراجــم التــي قدمهــا 
عبــد الغافــر الفاســي نجــد أن نســبة النيســابوري لــم تســتخدم إلا نــادرً للدلالــة علــى عوائل نيســابورية طويلة المقــام بالمدينة. 
صحيــح ان هنــاك الكثيــر مــن الالقــاب التــي تســتخدم للدلالــة علــى اســم عائلــة معينــة، ويتوارثهــا افرادهــا علــى مــدى اجيــال الا 
ان اغلــب هــذا النــوع مــن النســبة لــه صفــة قبليــة او مرتبــط بمنصــب او ســلف بــارز. امــا النســب الجغرافيــة فتســقط بعــد 
بضعــة اجيــال، إذا اســتثنيت تلــك المرتبطــة بالقــرى والأحيــاء المحليــة، التــي تبقــى العائلــة مقيمــة فيهــا لأمد من الزمــن. وحتى 
فــي الحــالات التــي يحمــل فيهــا الأب والابــن النســبة نفســها، فــان مــن المرجــح ان ينحــدر الرجــلان مــن المدينة نفســها وأنهما 

هاجــرا او ارتحــلا معــا الــى المدينــة الجديــدة. 

وينشــأ الاعتــراض الآخــر فيمــا يخــص الحــالات النــادرة التــي يحمــل فيهــا فــرد واحــد نســبتين أو حتــى ثــلاث، ممــا يجعــل مكانــه 
الأصلــي غامضًــا. وللإجابــة عــن ذلــك، يمكــن القــول إن مــن الســهل كشــف النســب الجغرافيــة المتعــددة. اذ تشــير نســبة 
معينــة فــي الغالــب إلــى مدينــة، وتشــير الأخــرى إلــى قريــة علــى مقربــة مــن تلــك المدينــة أو إلــى حــي مــن أحيائهــا. ولكــن ثمــة 
حــالات أخــرى يتضــح فيهــا أن الفــرد قــد أقــام فعــلًا فــي عــدة أماكــن، وانعكس ذلك في النســب الجغرافية التي تلحق باســمه، 
وأنــه اعتمــد نســبة جديــدة كلمــا قــام بتغييــر مــكان إقامتــه. ولكــن بشــكل عــام، فــان مــن المفتــرض عنــد الحديــث عــن النســب 

الجغرافيــة   ان تكــون فــي نســبة شــخصٍ إلــى مــكان معيــن أنــه كان فــي وقــت مــا مــن حياتــه فــي ذلــك المــكان.

وهناك اعتراضان رئيسيان ضمن المجموعة الثانية من الاعتراضات المرتبطة بخطوط الارتحال: الأول ان يحمل اشخاص 
ــا عــن العلــم؛ ولا علاقــة لذلــك  نســبة جغرافيــة فــي نيســابور فــي وقــت معيــن، لا يعنــي أكثــر مــن رحلــة العلمــاء اليهــا بحثً
بأنمــاط أخــرى مــن حركــة الســفر علــى الطــرق. وللــرد علــى ذلــك يمكــن القــول ان هنــاك العديــد مــن المؤشــرات التــي تنقــي هــذا 
الاعتــراض؛ ففــي المقــام الأول، وكمــا أشــار جويتيــن،4 وكمــا هــو مؤكــد فــي عــدد كبيــر مــن التراجــم الــواردة فــي الكتــب المعنيــة، 
نــادرًا مــا يســافر الاشــخاص بمفردهــم. لقــد كانــت الطــرق الخارجيــة غيــر آمنــة. فالإجــراء العــادي هــو أن ينضــم الفــرد إلــى قافلة 
مــن القوافــل فــي تنقلــه مــن مــكان إلــى آخــر. وتتعــزز احتماليــة قيامــه بذلــك مــن خــلال حقيقــة أن العديــد مــن العلمــاء، إن لــم 
يكــن معظمهــم، خلطــوا بيــن الدراســة والعمــل. فبصفتهــم تجــارًا، كانــوا يســافرون فــي رحلــة عمــل ويشــغلون أنفســهم 
بالمتابعــات العلميــة خــلال فتــرات إقامتهــم المطولــة تقريبًــا فــي مــدن مختلفــة. أخيــرًا، مــن الواضــح أن مدينــة بحجــم وأهمية 
نيســابور كانــت نقطــة جــذب لــكل مــن الباحــث والتاجــر علــى الســواء؛ والعوامــل التــي تؤثــر على ســفر نــوع واحد من الأشــخاص، 
مثــل انعــدام الأمــن علــى الطريــق أو التوتــرات السياســية ســتؤثر علــى أنــواع أخــرى مــن المســافرين فــي نفــس الوضــع. ولا 
يمكــن تطبيــق هــذه التعميمــات بالطبــع علــى جميــع المــدن لأن بعــض المــدن، مثــل مراكز الحج، لــن تجتذب بالضــرورة التجار 

علــى غــرار مدينــة مثــل نيســابور.

)3( يقصد الباحث بذلك بأن النسبة لمدن معينة يوحي بوجود علاقة معينة بين هذه المدن، كأن تكون خط سير للعلماء او للقوافل. )المترجم(

279-S. D. Goitein, A Mediterranean Society, vol. I, Berkeley, 1967, PP. 275 )4(
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ومــع ذلــك، لا يــزال الأمــر يثيــر التســاؤل عمــا إذا كان اســم الرجــل، حتــى لــو كان فــي معظــم الحــالات يشــير إلى المــكان الذي جاء 
منــه، يمكــن ان يكــون اشــارة الــى الطريــق الــذي ســلكه. فرجــل يحمــل نســبة البغــدادي، علــى ســبيل المثــال، يمكــن ان يســافر 
مــن بغــداد الــى البصــرة، ويبحــر مــن البصــرة الــى الهنــد، ومــن ثــم يمضي الى نيســابور من الهند بطريــق العودة إلى بغــداد. لكن 
المنهــج الــذي تبنينــاه هنــا علــى اي حــال، والمتمثــل بجمــع النســب الجغرافيــة للمــدن التي تقــع على الطرق الرئيســية المؤدية 
الــى نيســابور يخفــف كثيــرا مــن هــذا التعقيــد؛ فرجــل مــن اصفهــان إذا قصــد نيســابور مــن بغــداد او قصــد بغــداد مــن نيســابور 
فلابــد لــه ان يســلك طريــق خراســان الشــهير او الطــرق المغذيــة لــه، ولا يعقــل ان يســلك طريقــا يدخــل فيــه نيســابور مــن 
جهــة الشــرق الا فــي حــالات نــادرة كتلــك التــي أشــرنا اليهــا فيمــا يخــص الرجــل الــذي وصــل مــن الهنــد. امــا بالنســبة للطــرق 
الاخــرى، فقــد تــم اختيارهــا وفقًــا لطبيعــة وضــوح الطريــق الرئيســي الــذي يتــم عبــره الوصــول الــى نيســابور. وهكــذا، ان القصــد 
مــن اختيــار النســب الجغرافيــة المســتخدمة وفــي تحديــد كيفيــة جمــع هــذه النســب هــو أمــر يعــزز بدرجــة كبيــرة مــن قبوليــة 
فكــرة ان الافــراد المعنييــن قــد تنقلــوا بالفعــل فــي مرحلــة معينــة مــن حياتهــم عبــر الطريــق المحــدد مــن المدينــة التــي حملــوا 

نســبتها الى نيســابور. 

أخيــرًا، هنــاك نقطــة أخــرى يجــب توضيحهــا قبــل الدخــول فــي مناقشــة نتائــج هــذا المنهــج. فكمــا ذكرنــا ســابقًا، يتــم تحديــد 
التقســيم الزمنــي للطبقــات حســب تواريــخ الوفــاة. وبمــا أن مــا يتــم تفحصــه هنــا هــو هجــرة الاشــخاص، فــان اســتخدام 
التقســيمات الزمنيــة ســيكون حســب متوســط   العمــر وقــت الهجــرة، لا حســب الوفــاة. ولســوء الحــظ، مــن الصعــب للغايــة 
تحديــد عمــر الشــخص بدقــة عنــد قيامــه بالارتحــال الــى نيســابور. فالبعــض يهاجــر وهــم أطفــال صغــار برفقــة آبائهــم بينمــا 
لــم يغــادر آخــرون اوطانهــم حتــى منتصــف العمــر. وفــي أحســن الأحــوال، يمكــن إجــراء تخميــن مقبــول، وهــذا التخميــن مفــاده 
أن متوســط   عمــر الانســان عندمــا يرحــل هــو 30 ســنة. الســؤال الآن هــو مــا عــدد الســنوات التــي يجــب خصمهــا مــن حــدود 
الطبقــة الزمنيــة التــي ينتمــي اليهــا الشــخص حســب تاريــخ الوفــاة، وذلــك مــن أجــل التقريــب للطبقــة التــي يمثلهــا متوســط   
عمــر الشــخص عندمــا يقــوم بالرحلــة. الجــواب عــن هــذا الســؤال يعتمــد علــى متوســط   عمــر العالــم فــي القــرون الوســطى. 
لقــد قــدم لنــا عبــد الغافــر الفارســي معلومــات كافيــة لتحديــد هــذا الرقــم. واســتناداً إلــى مئــة وخمســين ترجمــة وردت فيهــا 
تواريــخ الميــلاد والوفــاة، يمكننــا التأكيــد علــى أن متوســط   عمــر الأفــراد فــي هذيــن الكتابيــن كان 78 عامًــا. وبما أن هذه ســنوات 
قمريــة، لــذا يجــب التصحيــح وفــق التقويــم الميــلادي فيصبــح متوســط   العمــر هــو 75 ســنة. وهــذا فــي الحقيقــة، يمكن توقعه 
بالنســبة لمجموعــة مــن الرجــال الذيــن عبــروا جميعًــا مرحلــة الطفولــة، ولم يضطــروا إلى التعامل مع تدخين الســجائر وتلوث 
الهــواء والخدمــة العســكرية والتوتــر العصبــي الناشــئ عــن الحيــاة المعاصــرة. وبالتالــي، لتحديــد الطبقــات حســب متوســط   
عمــر الهجــرة، مــن الضــروري خصــم 45 عامًــا مــن جميــع التواريــخ الــواردة فــي الجــدول الأول، ولتحديــد الطبقــات حســب تاريــخ 

الميــلاد مــن الضــروري خصــم 75 عامًــا. وهــذا مــا ينتــج عنــه الارقــام التاليــة فــي الجــدول رقــم 2

الجدول رقم 2

الحاكم النيسابوري

الحدود الزمنية الفاصلة وفقا الطبقة
للوفيات

الحدود الزمنية الفاصلة وفقا 
للرحلة

الحدود الزمنية الفاصلة وفقا 
للميلاد

مجهول، 0 همجهول- 30 همجهول- تقريبا 75ه1

تقريبا 0-35هتقريبا -30تقريبا 65هتقريبا -75 تقريبا 110ه2

تقريبا -35تقريبا 125تقريبا -65تقريبا 155تقريبا 110-200ه3

تقريبا -125 تقريبا 195تقريبا -155 تقريبا 225تقريبا 200-270ه4

تقريبا 195-239تقريبا-229تقريبا 269تقريبا 270-314ه5

تقريبا 239-260ه269-290هتقريبا 324-335 ه6

260-290313-343هتقريبا 335-388ه7

313-343330-360هتقريبا 388-405ه8
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كتاب عبد الغافر الفارسي

الحدود الزمنية وفق الميلادالحدود الزمنية وفق الرحلةالحدود الزمنية وفق الوفياتالطبقة
330-350هـ360-380هـ405-435هـأ

350-385هـ تقريبا380-415هـ تقريبا425-460هـ تقريباب
385-450هـ تقريبا415-480هـ تقريبا460-525هـ تقريباج

ويســتوعب كل هــذا النقــاش المطــول نوعــا مــا الافتراضــات، ويصــل الــى نتيجــة تتعامــل مــع الاعتراضــات المســبقة لإتاحــة 
المجال لتقديم عرض المباشــر وتفســير النتائج المرتبطة بالموضوع: اولا تســتخرج كل نســبة متضمنة في ترجمة شــخص 
مــا وتــوزع حســب الطبقــات )باســتثناء الطبقــات الاولــى والثانيــة والثالثــة والثامنــة(، ثــم واينمــا كان ذلــك ممكنــا، يتــم التيقــن 
مــن المعنــى الــذي تتضمنــه كل نســبة، وفصــل النســبة الجغرافيــة عــن البقيــة. وثانيــا تحــذف كل النســب التــي تشــير الــى 
نيســابور نفســها او الــى احيائهــا داخــل المدينــة، والمتبقــي مــن النســب الجغرافيــة يتــم تقســيمها الــى مجموعتيــن نســبة 
ترتبــط بمنطقــة تقــع فــي دائــرة لا يتجــاوز قطرهــا 100 ميــل عــن نيســابور. والمجموعــة الثانيــة هــي المناطق الابعــد نطاقا عن 

ذلــك. وأطلقنــا علــى المجموعــة الأولــى بـ")حركــة المــرور المحلــي( والمجموعــة الثانيــة )حركــة المــرور البعيــد(. 

 ومن ثم يجري تجميع النسب الخاصة بمدن الحركة البعيدة وفقًا لأربعة طرق رئيسية كلها تؤدي إلى نيسابور وهي:

طريق شمالي شرقي يؤدي إلى نيسابور من الصين عن طريق سمرقند، وبخارى، ومرو وسرخس.	 

طريــق جنــوب شــرقي عبــر الأراضــي المنخفضــة فــي شــمال وجنــوب جبــال هندوكــوش، ويغطــي مدنًــا مثــل هــراة، ومــرو 	 
الــروذ، وبلــخ .

طريــق خراســان القــادم مــن بغــداد عبــر همــدان، والــري، ودامغــان إلــى نيســابور وطرقــه الفرعيــة الغربيــة المؤديــة إلــى 	 
قزويــن، وأصفهــان والبصــرة.

طريــق علــى طــول الأراضــي المنخفضــة لبحــر قزويــن، ويصــل إلــى نيســابور عبر ســهل جرجان. وتجدر الإشــارة إلــى أنه على 	 
الرغــم مــن أن المســارين 1 و4 وأيضًــا 2 و 3 يتــوازى كل منهــا مــع الطريــق الــذي يقابلــه، إلا أنهمــا منفصــلان عن بعضهما 

بواســطة سلاســل جبليــة لهــا اهميتهــا، ممــا يجعلها في الواقــع طرقا مختلفة كليا.

ومــن أجــل إظهــار الحصــة النســبية لمســار حركــة المــرور التــي تدخــل نيســابور مــن كل مــن هــذه الطــرق فــي كل طبقــة زمنيــة، 
تــم رصــد التكــرار للمــدن الواقعــة علــى طــول كل طريــق، واحتســابها كنســبة مئويــة مــن إجمالي عــدد تكرار النســب الجغرافية 
للمــدن التــي تقــع فــي جميــع الطــرق الأربعــة. ويظهــر هــذا فــي المخطــط البيانــي رقــم 1. اذ يشــير هــذا المخطــط البيانــي فقــط 
إلــى الحصــة النســبية لحركــة المــرور علــى طــول المســارات الأربعــة. ومــع ذلك، فمــن الصعب جدًا الخروج بتفســير لذلك بحد 
ذاتــه، لأن الحجــم الإجمالــي للرحــلات خــلال كل طبقــة زمنيــة لا يــزال غيــر معــروف. فلعــل نســبة %20 مــن التنقــلات فــي وقــت 

مــا تماثــل او تكــون أكبــر مــن التنقــلات الفعليــة بحصــة %60 فــي وقــت آخــر إذا كان هنــاك تغييــر جوهــري فــي العــدد الإجمالــي.
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   ويهــدف المخطــط البيانــي رقــم 2 إلــى إعطــاء فكــرة عــن تقلبــات حركة التنقل. فيشــير مجموع النســب الجغرافية في جميع 
المســارات الأربعــة الــى اجمالــي عــدد النســب مــن جميــع الأنــواع فــي كل طبقــة زمنيــة. )النســبة الوحيدة المســتبعدة في هذا 
الحســاب هــي النيســابوري نظــرًا لأن الشــخص الــذي يعيــش بالفعــل فــي نيســابور لــن يختــص بحمــل تســمية النيســابوري 
أكثــر مــن ســواه مــن النيســابوريين( لــذا جــاء اســتخدام المؤلفيــن لنســبة النيســابوري للإشــارة الــى الاقامــة فــي نيســابور أكثــر 
ممــا هــو فعــلا جــزء حقيقــي مــن اســم الشــخص. ويتضــح ذلــك مــن حقيقة ان قلــة قليلة ممن ترجم لهم الخطيــب كانوا غفلا 
من النســبة، وان نســبة كبيرة جدا هم اولئك الذين حملوا نســبة النيســابوري، اما بالنســبة لكتاب عبد الغافر الفارســي، فان 
عــددا كبيــرا مــن الذيــن ذكرهــم كانــوا بغيــر نســبة وقلــة قليلــة جــدا منهــم حمــل نســبة النيســابوري. مــن الواضــح ان اســلوب 

المصنــف متنــوع وان ظهــور هــذه النســبة )أي النيســابوري( يجــب ان يتــم تجاهلــه فــي عمــل كمي.  

  لا يمكــن إنــكار أن هــذا إجــراء محفــوف بالمخاطــر. ونظــرًا لأن أعمــدة المخطــط البيانــي لا يكــون مجموعهــا %100، فــان 
التقلبــات فــي المنحنــى قــد تكــون نتاجًــا لتقلبــات أخــرى تحــدث بيــن النســب المتبقيــة غيــر الجغرافيــة. وهــذا يعنــي أن ازديــاد 
النســب الجغرافيــة بشــكل كبيــر قــد لا يكــون ناتجًــا عــن اتســاع حركــة التنقــل إلــى نيســابور خــلال تلــك الفتــرة الزمنيــة المحــددة 
ولكــن مــن خــلال الانخفــاض المذهــل، علــى ســبيل المثــال، فــي عدد الأشــخاص الذين يحملون نســبة ذات ســمة قبلية عربية، 

وقــد يكــون ذلــك نتاجًــا للتغييــر العرقــي فــي تكويــن الطبقــة الدينيــة.

يمثــل هــذا المخطــط النســب الجغرافيــة المأخــوذة مــن حركة مرور المســافات البعيدة بوصفها النســبة العددية للمجموع 
الكلي للنســب )مع اســتبعاد نســبة النيســابوري( في كل طبقة، وهذا ليس بالضرورة ما هو المطلوب؛ لأن الوضع الحالي 
ليــس لعبــة محصلتهــا صفــر. إذ لا يوجــد عــدد مطلــق مــن النســب المعنيــة؛ فقــد لا يكون لدى البعض نســبة جغرافيــة أو قد 
يكــون لهــم عــدة نســب. ومــن ثــم، فــإن انخفــاض عــدد نســبة فــي فئــة واحــدة لا يســتدعي زيــادة مقابلــة في عدد نســبة من فئة 

أخــرى مــن أجــل الحفاظ علــى المجموع.

  فــي هــذه الحالــة، الشــيء الوحيــد الــذي يجــب فعلــه هــو مقارنــة منحنــى حركــة مــرور المســافات البعيــدة المتمثــل بالمخطــط 
البيانــي رقــم 2 مــع منحنيــات مجموعــات أخــرى يمكــن تحديدهــا تحمــل الــدلالات النســبية. فــي المخطــط البيانــي رقــم 3 يمثــل 
المنحنــى A التكــرار الــذي فــي كل فئــة لحوالــي 30 نســبة جغرافيــة مســتمدة مــن داخــل دائــرة قطرها 100 ميل بوصفها نســبة 

مئويــة مــن إجمالــي عــدد النســب الجغرافيــة فــي الطبقــة الواحدة.

  المنحنــى مســتوي إلــى حــد مــا ولــه أقصــى اختــلاف قــدره ســت نقــاط مئويــة. ويُظهــر المنحنــى ب النســبة المئويــة للنســب 
القبلية او من أســماء الأجداد المشــهورين. هذا أيضًا منحنى مســتوي إلى حد ما، وان كان لا يقاس على الطبقة الخامســة 
التــي تتنــاول المرحلــة المبكــرة مــن تاريــخ المنطقــة عندمــا كانــت اعــداد العــرب فــي الجماعــة الدينيــة مرتفعــاً نســبياً، حيث الحد 
الأقصــى للتبايــن ثــلاث نقــاط مئويــة فقــط. والتبايــن بيــن هذيــن المنحنييــن ومنحنــى حركــة المــرور ذي المســافات البعيــدة 
)المنحنــى C علــى المخطــط البيانــي رقــم 3 كبيــر جــدا. مــع حــد أقصى للتباين يبلغ اثنتي عشــرة نقطة مئويــة وذروة واضحة في 
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الطبقــة الســابعة. ومــن الصعــب تجنــب الاســتنتاج بــأن شــيئاً خاصــاً يفصــل المــدة الزمنيــة للطبقــة الســابعة عــن الطبقات 
التــي قبلهــا والتــي بعدهــا مباشــرة. فضــلا عــن ذلــك، فــإن التكافــؤ النســبي لمنحنــى حركــة المــرور المحلــي مقارنــة بمنحنــى 
حركــة المــرور ذي المســافات البعيــدة يختبــر صلاحيــة الفرضيــة الكامنــة وراء هــذا الفحــص بأكملــه، أي أن تواتــر نســب حركــة 
المســافات البعيــدة يعكــس تغيــرات مهمــة فــي مســتوى التجــارة. وبغــض النظــر عــن الظــروف الاقتصاديــة أو السياســية، 
مــن المرجــح أن تظــل حركــة المــرور المحليــة مســتقرة إلــى حــد مــا. اذ يجــب دائمًــا جلب المــواد الغذائية إلى المدينــة، وبالمقابل 
ســتقوم المدينــة دائمًــا بجــذب مغناطيســي للمناطــق المحيطــة بهــا، لاســيما فــي الأمــور الدينيــة والتعليميــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، يمكــن أن تؤثــر الظــروف الاقتصاديــة والسياســية بشــكل كبيــر علــى حركــة المــرور ذات المســافات البعيــدة لطالمــا ان 
المنتجــات الفاخــرة التــي تتاجــر بهــا نيســابور التــي تأتــي معظمها من اماكن البعيدة، وهي ليســت ســلعا ضروريــة، ولأن هناك 

مــدن أخــرى يمكــن أن تجــذب العلمــاء.

  وهكــذا فــإن الحجــة قائمــة علــى أســاس عــدد مــن الافتراضــات التــي يمكن المجادلة لصالحها وخلافهــا. من الناحية المثالية، 
ينبغــي تقديــم حســابات متوازيــة مــن إحصائيــات مســتقلة لإثبــات صحتهــا أو الطعــن بهــا. مثــل هــذه الإحصــاءات، للأســف، 
غيــر متوفــرة. وهنــاك طريقتــان أخريــان للاختبــار، واحــدة مباشــرة والأخــرى، كمــا نأمــل، تتــرك فــي وقــت مــا فــي المســتقبل. 
فالطريقــة الأخيــرة تتحقــق عــن طريــق تكويــن اقيســة قابلــة للمقارنــة تخــص مدنــا أخــرى كتبــت بشــأنها كتــب تراجــم كذلــك. 
ــج ذات مغــزى فــي موقــف مــا يجــب أن يصــح فــي مواقــف أخــرى أيضًــا. امــا بالنســبة  ــه يقــدم نتائ ــذي يدعــي أن فالمنهــج ال
للطريقــة الأولــى فتتمثــل بمنهــج المــؤرخ القياســي، وتخــص درجــة توافــق هــذه النظريــة مــع الحقائــق التاريخيــة المعروفــة؟ 

بعبــارة اخــرى، كيــف يتــم تفســير المنحنيــات؟

 وغنــي عــن القــول إن التفســير ليــس واضحًــا علــى الإطــلاق أو محــددا. ولكــن فــي الحالــة الحاليــة، يبــدو أن تطابــق الســمات 
الرئيســية لمنحنيــات المســارات العامــة فــي المخطــط البيانــي الاول ومنحنــى حركــة مــرور المســافات البعيــدة فــي المخطط 

البيانــي الثانــي مــع الأحــداث التاريخيــة غيــر متكافــئ.

المخطط الازرق يمثل حركة المرور ذات المسافات البعيدة .

المخطط القهوائي يمثل النسبة القبلية او الانحدار من جد اعلى.

المنحنى الرمادي يمثل النسب المأخوذة من المسارات التي ضمن 100 ميل من مدينة نيسابور.

الطبقة الرابعة )حدود 155ه225-ه(

   اهــم المظاهــر فــي هــذه المــدة الزمنيــة هــي المســتوى العالــي للحركــة فــي طريــق المســافات البعيــدة مــع اختصاص نســبة 
كبيــرة منــه بالحركــة عبــر الشــمال الشــرقي، وهــي تلــك التــي يمثلهــا الطريــق رقــم 1، ويليــه فــي الترتيــب الطريــق المــار مــن 
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الجنــوب الشــرقي، وهــو الطريــق 2.

  كانــت تلــك هــي فتــرة عظمــة العباســيين. اذ يبــدأ هــذا العصــر مــع حكــم الخليفــة المنصــور ويمتــد إلــى بدايــة عهــد ســامراء. 
اصبحــت بلــخ عاصمــة خراســان بــدلا مــن مــرو، منــذ عــام 118 ه، والتــي كانــت لا تــزال خــلال هــذه الفتــرة المدينــة الرئيســية فــي 
آســيا الوســطى العربيــة. امــا بغــداد فهــي حاضــرة الإمبراطوريــة الإســلامية بــلا منــازع. وكانــت نيســابور، حتــى وقــت متأخــر 
جــدًا مــن هــذه الفتــرة، مدينــة صغيــرة علــى الطريــق المــؤدي إلــى مــا وراء النهــر وإلــى الشــرق. وبالتالــي، يمكــن فهــم اســباب 
واتجاهــات القســم الكبيــر مــن حركــة المــرور. فهــذه الحركــة عبــر نيســابور هــي حركــة ترانزيت لتدفــق الرجال والبضائع من آســيا 
الوســطى وخراســان إلــى العاصمــة بغــداد. والاشــخاص الذيــن توقفــوا فــي خراســان لفتــرات أطــول أو أقصــر كانــوا شــرقيين 
يتجهــون الــى العاصمــة العباســية او قادميــن منهــا. وهــم علــى وجــه الخصــوص مــن أهــل مــرو وبلــخ، ويمثلــون 42 ٪ مــن 
إجمالــي حركــة مــرور طــرق المســافات البعيــدة. )تظهــر مؤشــرات محــدودة جــدا تفيــد بأن النســبة الخاصة بمدينتــي مرو وبلح 

فــي الفتــرة الســابقة، والتــي تمثلــت بالطبقــة الثالثــة، )65ه-حوالــي 155ه(، هــي نفســها )42%(.

المخطط رقم 4 العدد في كل طبقة كما هو الحال مع المخطط رقم 1

نسبة مجموع حركة المسافات البعيدة على المسارات الاربعة، كما انعكست في مدينتين

اللون الازرق مدينة بخارى

اللون القهوائي مدينة مرو

الطبقة الخامسة )تقريبا 225 269-ه( 

اختلفــت خراســان بدرجــة كبيــرة جــدًا خــلال هــذه الفتــرة. كان صعــود الطاهرييــن فــي بدايــة القــرن الثالــث بمثابــة بدايــة فتــرة 
طويلــة مــن الانبعــاث السياســي الفارســي الــذي شــهد اســتقلال إيــران الشــرقية ومــا وراء النهــر بشــكل متزايــد عــن بغــداد 
سياســياً وثقافيــاً. لقــد جعــل الطاهريــون نيســابور عاصمــة لهــم وبــدأوا في التأســيس لتصبح مدينة عظيمة، لكنهــم طردوا 
مــن عاصمتهــم فــي ســنة 226 ه علــى ايــدي الصفارييــن، وهــي اســرة فارســية أخــرى أصلهــا مــن جنــوب إيــران؛ لكــن هــذا التغيير 
فــي الحكــم ربمــا لــم يؤثــر كثيــرا علــى المدينــة. وفــي هــذه الأثنــاء، نشــأت اســرة حاكمــة ثالثــة هــي الاســرة الســامانية فــي بخــارى 
فــي بــلاد مــا وراء النهــر؛ وكانــت الحكومــة المركزيــة العباســية تعيــش اوضاعــا حالكــة مــن التســلط العســكري التركــي فــي 
ســامراء، ولــم تســفر العــودة الــى بغــداد عــن اوضــاع أفضــل اذ جوبهــت بتمــرد الزنــج ومــا نتــج عنه من خوض معارك عســكرية 
اخــرى. ولا تنعكــس هــذه الحــوادث بوضــوح علــى المخططــات. ومــع الافتــراض بــان نيســابور قــد بقيــت بالدرجــة الاســاس 
مدينــة ترانزيــت، فــان اتجــاه حركــة الســير مــا يــزال غالبــا مــن الشــرق الــى الغــرب مــع بقــاء مــرو وبلــخ تســتحوذان علــى نحــو 40% 

منها. 
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الطبقة السادسة )269-290ه(

هنــاك حــدث أساســي يرمــز إلــى التغييــرات التــي وقعــت خــلال هــذه الفتــرة. ففــي عــام 287 ه دحــر اســماعيل بــن احمــد بــن نصــر 
الســاماني عمــر بــن الليــث الصفــار، وهكــذا أصبــح أميــر خراســان وعاصمتــه بخــارى. واســتقبلت نيســابور الحاكــم الســاماني. 
وتظهــر تداعيــات صعــود الســامانيين والتغييــر فــي هيــكل القــوة بوضــوح فــي الرســوم البيانيــة. فقــد حدثــت زيــادة كبيــرة فــي 
حركــة المــرور مــن الشــمال الشــرقي، التــي هــي مزدحمــة بالفعــل بســبب أهميــة مــرو، الا انهــا ازدادت الآن أكثــر بســبب البــروز 
الجديــد لبخــارى، التــي توجهــت صوبهــا نيســابور كتابــع. ويوضــح المخطــط البيانــي الرابــع النســبة المئوية للنســب الجغرافية 
المســتمدة من حركة المســارات البعيدة، المتضمنة في مرو وبخارى بما يوضح امكانية إدراك الظواهر التدريجية بوضوح 
عــن طريــق هــذا المنهــج، مــن قبيــل تدهــور مــرو كمدينــة رئيســية فــي خراســان وصعــود بخــارى. وتراجعت بلــخ أيضا لمصلحة 
ــدة  بخــارى. وقــد بلغــت النســبة الإجماليــة لمــرو وبلــخ خــلال هــذه الفتــرة ٪33. فضــلا عــن ذلــك، تنعكــس المحــاذاة الجدي
فــي انخفــاض ملحــوظ فــي حجــم حركــة المــرور بشــكل عــام. أصبــح الشــرق الآن كيانًــا منفصــلًا عــن الإمبراطوريــة العباســية 
المتمركــزة فــي بغــداد. ولــم تعــد بغــداد هــي نقطــة الجــذب الوحيــدة. وانخفضــت كذلــك تجــارة الترانزيــت عبــر نيســابور حيــث 

أصبحــت خراســان تتوجــه بشــكل متزايــد نحــو بخــارى.

الطبقة السابعة )343-290(

مــن الناحيــة السياســية، حــدث القليــل مــن التطــورات الرئيســية خــلال هــذه الفتــرة ؛ لكــن الرســوم البيانيــة تظهــر أن تأثيــرات 
التطــورات الســابقة قــد تحققــت بالكامــل فــي هــذا الوقــت.

لقــد اســتمرت الخلافــة فــي بغــداد فــي تدهورهــا بينمــا ازدهــرت الدولــة الســامانية. وازدهــرت نيســابور أيضًــا تحــت رعايــة 
الســمجوريين، وهــي اســرة حاكمــة عينهــا الحاكــم الســاماني، ولكــن جذورهــا ســابقة فــي المنطقــة. وتأسيســا علــى الارتفــاع 
الهائــل فــي حجــم حركــة المــرور الخاصــة بالمســافات البعيــدة، يجــب أن تكــون هــذه المرحلــة هــي الأكثــر ازدهــارًا فــي تاريــخ 
نيســابور؛ فقــد شــهدت أيضًــا التطــور المبكــر فــي المذهــب الفقهي الاشــعري، الــذي كان وراء ظهور أعظم مفكري نيســابور، 
ــي. وشــهدت أول داعيــة نيســابوري عظيــم لهــذه  ــي القاســم القشــيري، والغزال وهــم كل مــن إمــام الحرميــن الجوينــي، وأب

العقيــدة، وهــو ابــو ســهل الســلوكي المتوفــى عــام 369 ه.

إن تحليــل فتــرة الازدهــار هــذه مــن خــلال دراســة حركــة الطــرق العامــة يعــد أمراً مضيئاً. لقد انخفضت نســبة حركــة المرور من 
الشــمال الشــرقي؛ ولكــن كمــا هــو موضــح فــي المخطــط البيانــي رقــم 4، كان ســبب الانخفــاض بشــكل رئيســي هــو التدهــور 
المتزايــد لمدينــة مــرو، بينمــا ارتفعــت حصــة بخــارى مــن حركــة المــرور بشــكل كبيــر. وبالمثــل تضاءلــت حركــة المــرور مــن جهــة 

الجنــوب الشــرقي. ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى تراجــع مكانــة بلــخ علــى حســاب ازدهــار بخــارى ونيســابور.

إن الحصــة المجمعــة لحركــة المــرور الصــادرة مــن مــرو وبلــخ هــي الآن ٪13 فقــط مقارنــة ب ٪16 لبخــارى وحدهــا. لكــن الأمــر 
الأكثــر لفتًــا للنظــر هــو انعــكاس التــوازن بيــن الشــرق والغــرب. لأول مــرة تكــون نســبة حركــة المــرور القادمــة مــن الغــرب أكبــر 
مــن نســبة حركــة المــرور القادمــة مــن الشــرق )٪54 مقابــل ٪46.  وتظهــر نيســابور وبخــارى كمراكــز لإحيــاء سياســي وثقافــي 
فارســي قــوي ممــا أكســبها قــوة جــذب بقــدر قــوة بغــداد. وزادت حركــة المــرور مــن منطقــة بحــر قزويــن، لكــن هــذه الزيــادة تــم 

غطــى عليهــا الزيــادة الهائلــة فــي حركــة المــرور المتدفقــة باتجــاه الشــرق علــى طــول طريــق خراســان العــام.

فضــلا عــن ذلــك، لا يمكــن لمدينــة بمفردهــا أن تفســر هــذا الارتفــاع فــي حركــة المرور؛ وكما يشــير المخطط البياني رقــم 5، فإن 
الــري وبغــداد وأصفهــان تظهــر ذروات متشــابهة فــي الطبقــة الســابعة عندمــا يتــم احتســاب عــدد النســب الجغرافيــة لتلــك 
المــدن كنســبة مئويــة مــن إجمالــي النســب الخاصــة بالمســافات البعيــدة. باختصــار، يبــدو أن ذروة الاســرة الســامانية كانــت 
فتــرة ازدهــار هائلــة فــي الشــرق حيــث ازدهــرت نيســابور اقتصاديــا بشــكل كبيــر ووضعــت ايضا الأســس لازدهارهــا الثقافي في 

وقــت لاحــق.
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نسبة حركة طريق المرور على المسارات البعيدة الاربعة وفق:

اللون الازرق بغداد	 

 اللون القهوائي الري	 

اللون الرمادي اصفهان	 

الطبقة أ )380-360(5

عندمــا ننظــر إلــى الرســوم البيانيــة بعــد فجــوة مدتهــا عشــرين عامًا ناتجة عن حذف الطبقة الثامنة الشــاذة في كتــاب الحاكم، 
يبــدو الامــر كمــا لــو تــم اختــزال مقاطــع مــن شــريط ســينمائي. فيظهــر كمــا لــو أن مســتوى حركــة المــرور الخــاص بالمســافات 
البعيــدة قــد اعتــراه فجــأة انخفــاض جديــد، اســتغرق الوقــت الفاصــل بيــن كتابــي التراجــم هذيــن؛ ان التــوازن الشــرقي- غربي قد 
تحــول ثانيــة، حيــث اصبحــت حركــة الســير القادمــة مــن الغــرب فــي حــدود %42؛ وان مســتوى الحركــة عبــر طريق خراســان العام 
قــد انحــدر مــن قمتــه العاليــة بفعــل الانهيــار الــذي تعرضــت لــه المــدن الرئيســية الثــلاث كمــا يظهــر فــي المخطــط الخامــس. 
ووحدهــا منطقــة قزويــن كمــا يبــدو لــم تتأثــر. ولكــن مــا الــذي حــدث لذلــك الازدهــار الســاماني، هــل المخططــات تعكــس حقــا 

اهميــة التغيرات الاقتصادية والسياســية؟

فــي الواقــع، يمكــن دعــم مــا تقدمــه منحنيــات المخطــط البيانــي بالكامــل عــن طريــق التمعــن فــي الأحــداث التاريخيــة. وهــذه 
الأحــداث تتعلــق بثــلاث أســر حاكمــة؛ أولًا، وصلــت ســلالة البويهييــن المنقســمة بيــن غــرب إيــران والعــراق إلــى ذروتهــا مــن 
الازدهــار والنفــوذ تحــت حكــم عضــد الدولــة، الــذي تمتــع بأقصــى قوتــه منــذ أوائــل عــام 360 حتــى وفاتــه عــام 372ه. ثانيًــا، بــدأت 
الســلالة الســامانية خــلال هــذه الفتــرة بالغــرق فــي مســتنقع مكائــد البــلاط والهيمنــة العســكرية التركيــة. فضــلا عــن ذلــك، 
كان هنــاك عــداء كبيــر بيــن  الاســرتين بســبب الاختلافــات المذهبيــة التــي تســببت، بالإضافــة إلــى جاذبيــة البــلاط البويهــي ، فــي 
الانخفــاض الملحــوظ فــي حركــة المــرور علــى طريــق خراســان العــام. إن انحــدار حركــة المــرور علــى هــذا الطريــق الكبيــر ســاهم 
بــدوره، بالتأكيــد، إلــى جانــب الاضطــراب فــي قلــب الدولــة الســامانية، فــي التدهــور الاقتصــادي العــام، الــذي يشــار إليــه مــن 
خــلال الانخفــاض فــي الحجــم الإجمالــي لحركــة مــرور المســافات البعيــدة. ثالثًــا، كانــت منطقــة بحــر قزويــن خــلال هــذه الفتــرة 
متماســكة إلــى حــد مــا تحــت حكــم الاســرة الزياريــة، التــي أصبحت ولايتها محصــورة في هذه المنطقة. ولم تكن هذه الســلالة 
الصغيــرة آمنــة بشــكل كبيــر فــي الســلطة، لكــن إنشــاء جرجــان كعاصمــة وحقيقــة أن الزيارييــن كانــوا حلفاء للســامانيين ضد 
البويهييــن يفســر بســهولة الزيــادة المشــار إليهــا فــي حركــة المــرور على هــذا الطريق. وهكــذا، ومع أن نيســابور كان لها حصة 

)5(  هذه الطبقة هي الطبقة الاولى في كتاب عبد الغافر العباسي، وقد اتخذت ترقيما جديدا لتمييزها عن الطبقات التي قدمها الحاكم في الكتاب الاول)المترجم(.
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بالتأكيــد فــي التدهــور الاقتصــادي للدولــة الســامانية، إلا أن الأمــر ارتبــط بسياســة إمبراطوريــة عامــة أكثــر منــه تختص المدينة، 
وهــذا مــا يشــرح قالــب الحركــة لذلــك العصــر.

 الطبقة ب )380حدود- 411هـ(

كانــت هــذه المــدة الزمنيــة هــي تلــك التــي حكــم فيهــا محمــود الغزنــوي الشــهير. لقــد أصبــح حاكمــاً لنيســابور عــام 384ه، ونجح 
فــي تولــي قيــادة الاســرة الغزنويــة بعــد وقــت قصيــر مــن وفــاة والــده ســبكتكين عــام 387ه، واســتمر بالحكــم حتــى وفاتــه عــام 
421. وكانــت هــذه أيضًــا مرحلــة نمــو ثقافــي كبيــر فــي نيســابور. وعلــى الرغم مــن أن الازدهــار كان ما يزال اقتصاديا، فقــد ازدهرت 
المدينــة فكريــا ايضــا. حيــث بــرزت مدرســة الأشــاعرة العظيمــة برئاســة كل مــن أبــي الطيــب الســولوكي )توفــي398ه( ، وابــن 

فــوراك )توفــي 406ه( ، والحاكــم النيســابوري )توفــي 405( ، وأبــو اســحاق الأســفرائيني )توفــي418(.

وبالمثل، ازدهرت الجماعة الحنفية- الاعتزالية تحت رعاية الغزنويين، فقد أســس شــقيق محمود الغزنوي مدرســة صاعدي 
فــي نيســابور مــن أجلهــم. وربمــا كانــت هــذه المدرســة هــي النمــط الذي تأسســت علــى غراره النظاميــة لاحقا.6 وتفســر هاتان 

الظاهرتان المنحنيات الماثلة على الرســوم البيانية لهذه الفترة.

إن الميــزة الأكثــر لفتًــا للنظــر هــي بالتأكيــد الــذروة العاليــة فــي مســتوى حركــة المــرور القادمــة إلــى نيســابور علــى طــول طريــق 
خراســان العــام. يشــير الانفصــال فــي المخطــط البيانــي الخامــس بيــن الــذروة التــي وصلتهــا المنحنيــات الخاصــة بأصفهــان 
والــري، والتــي هــي الزيــادة فــي حركــة المــرور علــى طــول الطريــق العــام بأكملــه، وبيــن الركــود المســتمر فــي منحنى بغــداد نتيجة 
الاضطرابــات التــي أصابــت تلــك المدينــة تدريجيــاً خــلال المرحلــة اللاحقــة من حكم البويهييــن. وقد تنجم هذه الزيــادة جزئيًا عن 
دخــول اســرة حاكمــة قويــة الــى الاحــداث، لكــن ذلــك غيــر مرجــح كمــا ســيظهر لاحقًــا. لذا يجــب أن تُعزى الزيادة بشــكل أســاس 

إلــى انبثــاق نيســابور وظهورهــا كمركــز فكــري جــذاب كغيرهــا مــن المراكــز الأخــرى.

أمــا بالنســبة للطــرق العامــة الأخــرى، فمــن المحتمــل أن يعكــس الانخفــاض فــي حصــة حركــة المــرور من منطقة بحــر قزوين 
اضمحــلال الاســرة الزياريــة، والسياســات غيــر الحكيمــة التــي انتهجهــا قابــوس بــن وشــمكير بعــد عودتــه الــى جرجــان عــام 

)388ه(.7

ويمكــن تفســير الركــود الكبيــر فــي حركــة المــرور القادمــة مــن الشــمال الشــرقي بشــكل أوضــح. فعندمــا ضعفــت الاســرة 
الســامانية وســقطت أخيــرًا، تمــت إزالــة الســد الــذي كان يعيــق زحــف القبائــل التركيــة فــي آســيا الوســطى، فــلأن الغزنويين لم 
يتمتعــوا فــي بســلطة كبيــرة فــي بــلاد مــا وراء النهــر، عــادت المنطقــة الــى اســلوب حياة أكثــر رعوية. ويوضــح المخطط البياني 

رقــم 4 علــى وجــه التحديــد مــا حــدث لحركــة المــرور بيــن مــرو وبخــارى.

ــة إلــى  ــرًا، يُعــزى الارتفــاع الملحــوظ فــي نســبة حركــة المــرور المنبثقــة مــن الجنــوب الشــرقي تجــاه العاصمــة الغزنوي  وأخي
ظهــور اســرة حاكمــة جديــدة. وعلــى وجــه الخصــوص، اصبحــت مدينــة هــرات التــي هــي أهم مدينة بين نيســابور وغزنــة، النقطة 

الرئيســية فــي الحركــة الــى نيســابور مــع حصــة 18 % مــن المجمــوع.

ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الرئيســي الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو لمــاذا لــم تنتــج مثــل هــذه الاســرة الحاكمــة الجديــدة النشــطة 
زيــادة فــي الحجــم الإجمالــي لحركــة المــرور، والتــي تعكــس المســتوى العــام للتجــارة والازدهــار. الجــواب علــى هــذا الســؤال هــو 
بعــد المســافة. اذ يفصــل بيــن غزنــة، مقــر الدولــة، ونيســابور حوالــي 850 ميلًا من الصحراء بينما هنــاك في الاتجاه المعاكس 
وعلــى مبعــدة 475 ميــلًا تقــع منطقــة أكثــر ملائمــة هــي لاهــور بمــا تتضمنــه ثــروات الهنــد غيــر المحتلــة. وبالتالــي، فليــس مــن 
المســتغرب أن يختــار محمــود أن يوجــه انتباهــه شــرقاً ويطلــق حملــة بعــد حملــة باتجــاه الهنــد. وفــي هــذه الحالــة، أصبحــت 
نيســابور مجــرد بــؤرة اســتيطانية تقــع الــى الغــرب، بعيــدة كل البعــد عن القوافــل التجارية وقطــارات الغنائم التي كانت تنتقل 

مــن الهنــد إلــى غزنــة. وتفســر هــذه العزلــة مــا حــدث لاحقــا مــن استســلام نيســابور الســهل للأتــراك الســلاجقة.

 .R. W. Bulliet, "The Social History of Nishapur in the Eleventh Century", unpublished doctoral dissertation, 1967, ch. IV ) )6(

.Encyclopaedia of Islam, first edition, vol. II, p. 596   )7(

ولعل السهمي هو أفضل من قدم الامثلة على سوء حكمه في كتابه تاريخ جرجان، الذي صدر في حيدر اباد عام 1950، ص108-107
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 الطبقة ج )حوالي 415-480ه(

فــي عــام 428 ه، احتــل الأتــراك الســلاجقة نيســابور لأول مــرة؛8  وبعــد طردهــم لفتــرة وجيــزة، عــادوا فــي عــام 431ه ليفرضــوا 
ســيطرتهم عليهــا بصــورة دائمــة. واقترنــت عظمــة الســلاجقة بعهــود الســلاطين الثلاثــة الأوائل: طغــرل بيك، ألب أرســلان، 
وملكشاه. وقد توفي آخر هؤلاء الثلاثة عام 485م، مما يجعل الفترة الزمنية قيد النظر هنا تكاد تتزامن مع فترة السلاجقة 
العظــام. ولا يبــدو تأثيــر هــذا التغييــر فــي الأنظمــة السياســية على اقتصاد نيســابور محموداً. فقــد كان قبضة القبائل التركية 
تشــتد بشــكل متزايد على منطقة الشــمال الشــرقي، بينما يقود الطريق العام الجنوبي- الشــرقي إلى بلاد الغزنويين، الذين 
كانــوا أعــداء الســلاجقة، لــذا انخفضــت حركــة المــرور علــى طــول الطريقيــن الشــرقيين. امــا مــدن مــرو، وبخــارى، هــرات، وبلــخ 
، فأصابهــا الاضمحــلال. وانخفضــت حصــة الحركــة مــن هــذا الاتجــاه إلــى ٪37، وهــي الأدنــى فــي كل العهــود. وتداعــت حركــة 
المــرور مــن جهــة الغــرب أيضًــا، كمــا هــو موضــح فــي المخطــط البيانــي رقــم 5. ووحدهــا حركــة المــرور القادمــة مــن منطقــة 
بحــر قزويــن التــي تظهــر زيــادة ملحوظــة. وهــي بالتأكيــد مجــرد زيــادة مبعثهــا تراجــع اهميــة الطــرق الأخــرى. وبشــكل فــردي، 
ظلــت جرجــان واســتراباد، المكونتــان الرئيســيتان للمنحنــى مــن هــذه المنطقــة، كمــا كانتا في الفترة الســابقة. وبصــورة عامة، 

انخفــض حجــم حركــة المــرور إلــى أدنــى نقطــة لــه علــى مــدى 325 عامًــا غطتهــا الرســوم البيانيــة.

  وبالطبــع لا يعنــي ذلــك ان نيســابور نفســها قــد اصبحــت مدينــة غيــر ذات قيمــة. فقــد باتــت بالتأكيد أكبر وأكثر ثــراء مما كانت 
عليــه خــلال الفتــرات الثــلاث الأولــى المذكــورة أعــلاه. لكــن المنحنيــات التــي تشــير إلــى تدفــق حركــة المــرور لا تتعلــق ببســاطة 
بمدينــة واحــدة فقــط. أنهــا تعكــس كلا مــن حركــة المــرور التــي كانــت نيســابور محطــة لهــا وايضــا حركــة المــرور التــي كان 
نيســابور مجــرد نقطــة علــى طريقهــا. وطــوال الوقــت، وبينمــا كانــت نيســابور آخــذة بالنمــو، كانــت الاحــداث السياســية تدفــع 
الــى تقلــص الحركــة فيمــا يخــص بقيــة المــدن الشــرقية الكبيــرة. واخيــرا، وخــلال هــذا العصــر وصلــت نيســابور اوج مكانتهــا 
الفكريــة. واصبحــت علــى الارجــح أكثــر مدينــة مبدعــة مــن الناحيــة الثقافيــة فــي العالــم الاســلامي، وبلغــت التطــورات التــي 
رافقــت اضمحــلال العباســيين غايتهــا. لقــد انفصــل الشــرق عــن الغــرب وتوقفــت خراســان عــن ان تكــون معبــرا بينهمــا. 
وتحولــت بالمقابــل الــى منطقــة حدوديــة باتجــاه الشــرق. لقــد انهــار راس الجســر الــذي اقامــه العــرب والفرس في بلاد مــا وراء 
النهــر. ويممــت افغانســتان وجههــا شــطر الهنــد. وبقــي هــذا التوجــه الجديــد علــى حالــه منــذ ذلــك الوقــت. وهكــذا، وعلــى الرغم 
مــن المنــاخ الفكــري المزدهــر الــذي تمتعــت بــه نيســابور فــان حركــة المســير المــارة بهــا قــد اصابهــا الجــدب. وبــذرت بالنتيجــة 

بــذور الدمــار الاقتصــادي للمدينــة.

)8(  حددت المصادر الابدية أول استسلام لنيسابور الى السلاجقة ب429هـ الا ان جمعية النميات الامريكية تحوز في مجموعتها دينار سكه طغرل بيك في نيسابور يعود الى عام 428هـ.
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